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 : ملخص البحث

المصدر  فهي  كبيرة؛  ومنزلة  عظيمة  مكانة  النبوية  للسنة 
الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، من أجل ذلك كانت الحاجة  
ورسوله،   تعالى  الله  مراد  وفق  صحيحا  فهما  فهمها  إلى  ماسة 
والفهم الصحيح من أجَل ِّ نعم الله تعالى على عباده؛ فصحة الفهم  

والفكر، وهي طريق معرفة  تورث صاحبها سلامة المعتقد وصحة  
وفق   العمل  يحسن  وبه  الرشاد؛  من  والغي  الباطل،  من  الحق 
المنهج الصحيح؛ من غير غلو ولا تقصير، ولا ابتداع في الدين؛  
أما الفهم المغلوط فيدفع إلى الغلو والتشدد والانحراف، ويبعد عن  
بدعة   كل  أصل  وهو  واليسر،  والسماحة  والاعتدال،  الوسطية 

ما أنه من المصائب العظام التي أدت إلى انقلاب  وضلالة، ك 
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 الموازين، واختلال المفاهيم، وقلة الفقه في الدين. 
والعقول   الصحيح  الفهم  إلى  الوسيلة  هو  العقل  كان  ولما 
متفاوتة في إدراكها للأمور وفهمها؛ فالناس متفاوتون في سعة  

تهدف  ،  مداركهم وقوة أفهامهم؛ لذا وضع العلماء قواعد وضوابط
إلى ضبط الأفهام تحت أسس جامعة، وضوابط نافعة بها يسلم  
الإنسان من الخطأ والزلل، واتباع الهوى، والميل عن الحق أو  

فيه في  الغلو  الانحراف  يأتي  والضوابط  الأسس  تلك  وبغياب   ،
 الفهم والغلو في الدين. 
 الغلو.  -السنة - المغلوط -: الفهمالكلمات المفتاحية
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Misunderstanding of the texts of the 
Prophet’s Sunnah and its impact on 

fanaticism ،an applied theoretical study . 

Alaa Abdel Aziz Metwally Issa 

Department of Hadith and its Sciences - 
Faculty of Fundamentals of Religion and 
Da'wa in Menoufia - Al-Azhar University - . 

Email: Dr. alaaessa@gmail. com 

ABSTRACT : 
The Prophetic Sunnah has a great place and status  ،

as it is the second source of legislation after the Book 

of God Almighty. For this reason  ،there was an urgent 

need to understand it correctly in accordance with the 

intentions of God Almighty and His Messenger  ،and the 

correct understanding for the sake of the blessings of 

God Almighty upon His servants. Its health bequeaths 

to its owner soundness of belief and soundness of 

thought  ،and it is the path to knowing truth from 

falsehood  ،and error from guidance. It improves work 

according to the correct approach. Without 

exaggeration ،negligence  ،or innovation in religion; As 

for misunderstanding  ،it leads to extremism  ،
extremism  ،and deviation  ،and distances one from 
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moderation  ،tolerance  ،and ease. It is the root of every 

heresy and misguidance. It is also one of the great 

calamities that lead to the turning of the scales  ،the 

imbalance of concepts  ،and the lack of jurisprudence in 

religion. Since the mind is the means to correct 

understanding and minds differ in their perception and 

understanding of matters; People vary in the breadth of 

their perceptions and the strength of their 

understanding. Therefore  ،scholars have established 

rules and controls that aim to control understandings 

under comprehensive foundations and beneficial 

controls by which a person is safe from error and error  ،
following desires  ،and turning away from the truth or 

exaggeration in it. In the absence of these foundations 

and controls comes deviation in understanding and 

extremism in religion . 
Keywords: Misunderstanding - Misconception - 

Sunnah - Extremism. 
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 مقدمة 
رب   لله  الأنبياء  ،  العالمين الحمد  سيد  على  والسلام  والصلاة 

أجمعين ،  والمرسلين  وصحبه  آله  وعلى  محمد  تعالى  ،  سيدنا  الله  أرسله 

 . يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ،  ن مبينبلسان عربي   ،  رحمة للعالمين

 بعد،و

،  فإن الفهم الصحيح هو الطريق إلى معرفة حقائق الأشياء ودقائقها 
فصحة الفهم تورث صاحبها  ؛  أجل  نعم الله تعالى على عبادهكما أنه من  

المعتقد   الدنيا والآخرة ،  الفكر  وصحةسلامة  في  النجاة  إلى  لذا ؛  وتقوده 

فبه صلاح المرء في دينه  ،  فالسعي إلى تحصيله مطلب كبير وهدف عظيم

،  ( على الوجه الصحيح)   إذ به يتضح مراد الله تعالى ورسوله؛  ودنياه
 . (فيحسن العمل وفق فهم مستقيم لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله) 

نْ أعَْظَم   :  -رحمه الل -قال ابن القيم   الْفهَْم  وَحُسْنُ الْقَصْد  م  ةُ  حَّ " ص 

ه   عَبْد  عَلَى  ب هَا  أنَْعمََ  الَّت ي  اللََّّ   سْلَام   ،  ن عَم   الْْ  بعَْدَ  عَطَاءً  عَبْدٌ  يَ  أعُْط  مَا  بلَْ 

نْهُمَا  سْلَام  ،  أفَْضَلُ وَلََ أجََلُّ م  مَا،  بلَْ همَُا سَاقَا الْْ  مَا يأَمَْنُ  ،  وَق ياَمُهُ عَلَيْه  وَب ه 

ينَ   ال  ينَ الَّذ  يقُ الضَّ ينَ فسََدَ قَصْدهُُمْ وَطَر  مْ الَّذ  يقَ الْمَغْضُوب  عَلَيْه  الْعَبْدُ طَر 

ينَ حَسُنَتْ أفَْهَامُهُمْ وَقصُُودهُُمْ ،  فسََدتَْ فهُُومُهُمْ  مْ الَّذ  نْ الْمُنْعَم  عَليَْه  يرُ م  ،  وَيَص 
رَاطَهُمْ  وَهُ  يَنَا ص  َ أنَْ يهَْد  رْنَا أنَْ نسَْألََ اللََّّ ينَ أمُ  رَاط  الْمُسْتقَ يم  الَّذ  مْ أهَْلُ الص  

صَلَاة   كُل    الْعَبْد  ،  ف ي  قلَْب   ف ي   ُ اللََّّ فهُُ  يَقْذ  نوُرٌ  الْفهَْم   ةُ  حَّ بيَْنَ  ،  وَص  ب ه   يمَُي  زُ 
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د   وَالْفَاس  يح   ل  ،  الصَّح  وَالْبَاط  وَالضَّلَال  ،  وَالْحَق    شَاد  ،  وَالْهُدىَ  وَالرَّ ،  وَالْغَي   
الْقَصْد   حُسْنَ  الْحَقَّ ،  وَيمَُدُّهُ  ي  وَالْعلََان يةَ  ،  وَتحََر   ر    الس   ف ي  ب    الرَّ ،  وَتقَْوَى 
ات  بَاعَ   مَادَّتهُُ  الدُّنْيَا ،  الْهَوَى وَيَقْطَعُ  الْخَلْق  ،  وَإ يثاَرَ  مَحْمَدةَ   وَترَْكَ  ،  وَطَلَبَ 

 . (1) التَّقْوَى"
لذا فإن العقل السليم  ؛  إلى الفهم الصحيح العقل هو الوسيلة  لما كان  و

نَّة كبيرة،  نعمة عظيمة  ،  والخير من الشر،  فبه يعرف الحق من الباطل؛  وم 
وضياءه  الوحي  بنور  يستنير  حتى  بهاؤه  يكتمل  والنقل  ،  ولَ  فالعقل 

مترابطان ويرشده؛  متكاملان  ليوجهه  النقل  إلى  يحتاج  والنقل  ،  فالعقل 

 . يحتاج إلى العقل ليفهمه ويثبته
وفهمها للأمور  إدراكها  في  متفاوتة  العقول  كانت  فالناس  ؛  ولما 

فما لَ يعقله شخص ولَ يفهمه  ؛  متفاوتون في سعة مداركهم وقوة أفهامهم 

؛  وقد لَ تدرك العقول حقائق بعض الأشياء ،  قد يراه غيره معقولَ مفهوما 
ثم تتجلى الحكمة بعد ذلك في عصر    -لغياب حكمتها ومقصود الشارع منها

العصور لغرابتها ،  - من  في ،  أو  العقل  يحار  قد  التي  الغيبية  كالأمور 

ودقائقها وتصوراته  ،  تفصيلها  أفكاره  في  معصوما  ليس  العقل  أن  كما 

الضالة  ؛  ومعارفه والمعارف  البيئة  عليه  توثر  قد  فاسدة–إذ  عقائد  ،  من 
لذا وضع العلماء قواعد ؛  فتفسده  -وتيارات فكرية منحرفة،  ومذاهب ضالة

والضلالط  وضواب والفساد  الَنحراف  من  ضبط ،  لصيانته  إلى  تهدف 

 

, تحقيق: محمد عبد السلالالالالام  1/69العالمين لَبن القيم  إعلام الموقعين عن رب (  1)

 إبراهيم.
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الخطأ  ،  الأفهام تحت أسس جامعة  بها يسلم الْنسان من  نافعة  وضوابط 

وبغياب تلك الأسس  ،  والميل عن الحق أو الغلو فيه ،  ى الهوواتباع  ،  والزلل

 . والضوابط يأتي الَنحراف والغلو
الغلو   في  يوقع  النبوية  السنة  لنصوص  والمغلوط  السقيم  الفهم  إن 

ويسره   ويبعد ،  والَنحراف وسماحته  الدين  وسطية  كل ف،  عن  أصل  هو 

 . بدعة وضلالة

وَرَسُوله أصل كل  :  - رحمه الل-قال ابن القيم الْفَهم عَن الله  " سوء 
سْلَام،   بل هُوَ أصل كل خطأ فِّي الْأُصُول بِّدعَة وضلالة نشأت فِّي الْإِّ

يمَا إِّن أضيف إِّلَيْهِّ سوء الْقَصْد"  .(1)وَالْفُرُوع وَلَا سِّ
لهم   ليس  ممن  الدين  بهذا  الجاهلين  شأن  من  الخاطئ  الفهم  وهذا 

العلم، ولا تجرد للحق، من الذين يتبعون المتشابهات، ويعرضون  رسوخ في  
الدين لإحداث  أعداء  يكون عن قصد من  وقد  المحكمات،  الآيات  عن 

لْمِّ،  الفتنة وتشويه صورة الإسلام، فمنشؤه تارة مِّنْ   سُوءِّ الْفَهْمِّ وَنَقْصِّ الْعِّ
.  وَتَارَة مِّنْ سُوءِّ الْقَصْدِّ

 : أهمية الموضوع
مما سبق يتضح أهمية هذا الموضوع؛ حيث يُظهر أثر الفهم المغلوط  

وعن وسطية الدين وسماحته    في الغلو والانحراف، والبعد عن الصواب 
، وأن الفهم الصحيح لنصوص السنة  ويسره، فهو أصل كل بدعة وضلالة

 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلَئل من الكتاب والسلالانة ص  (  1)

63. 
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النبوية يساعد على حفظ الدين وصيانته من التحريف والتبديل، كما أن 
 به سعادة المرء في دنياه وفي أخراه. 

لأجل ذلك شرعت في كتابة هذا البحث، وأسميته: "الفهم المغلوط 
 لنصوص السنة النبوية وأثره في الغلو دراسة نظرية تطبيقية". 

 : خطة البحث
وأربعة  وتمهيد،  مقدمة،  في  يكون  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 

 مباحث، وخاتمة، وفهارس، وفق الخطة الآتية:
وخطة مقدمة  اختياره،  وسبب  الموضوع،  أهمية  على  اشتملت   :

 البحث، ومنهجه. 
 : في بيان معنى الفهم المغلوط، ومعنى الغلو.تمهيد 

 المبحث الأول: العقل مكانته وعلاقته بالشرع. 
 المطلب الأول: مكانة العقل في فهم النص.

 المطلب الثاني: العقل وعلاقته بالشرع. 
 المبحث الثاني: الفهم المغلوط والغلو في الدين.

 المطلب الأول: أسباب الانحراف في فهم النص النبوي.
 المطلب الثاني: أثر الفهم المغلوط في الغلو في الدين.

 المبحث الثالث: الفهم المغلوط ومشكِّل الحديث ومختلِّفه. 
 الفهم المغلوط.المبحث الرابع: الأسس العاصمة من 
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 : اشتملت على أهم نتائج هذا البحث. الخاتمة
وفهرس  الفهارس والمراجع،  المصادر  فهرس  على  اشتملت   :
 الموضوعات.

 : منهج البحث
وكان   التحليلي،  الاستقرائي  المنهج  على  البحث  هذا  في  اعتمدت 

 منهج العمل فيه على النحو الآتي: 
بينت مواضع الآيات التي وردت في البحث، بذكر اسم السورة، ورقم    - أولا 

 الآية في الهامش، مع وضع الآية بين قوسين.
قمت بتخريج الأحاديث المذكورة من كتب السنة المطهرة، فإن   -  ثانيا

كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فإني أكتفي بالتخريج  
 منهما أو من أحدهما. 

إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، اجتهدت في    –   ثالثا 
الحكم عليه، فأبين درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف، وذلك 
أثبت   نما  وا  البحث،  في  الدراسة  تلك  أذكر  ولم  إسناده،  دراسة  بعد 

 ثمرتها على سبيل الإجمال.
الغريب،   -  رابعا معاني  وتوضيح  الأحاديث،  تلك  على  بالتعليق  قمت 

بكتب  ذلك  في  مستعينا  البحث،  ضرورة  اقتضته  مما  ذلك  وغير 
 الغريب والمعاجم، وشروح الحديث.

 والله تعالى نسأل المثوبة والقبول.
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 ه

 
 م الم
 
 غ
 
 وط: ل

م يقال مْتُ الشَّيء:  الفهَْم مصدر فهَ  وفه متُ فلانا  .  عَرَفْتهُ وعَقلَْتهُ :  فهَ 

فْته :  وأفَْهَمْتهُ  مٌ ،  عَرَّ فهَ  الفهم:  ورجلٌ  فهَْمًا  .  (1) سريع  ب الْكَسْر   الشَّيْءَ  مَ  وفهَ 

مَهُ شَيْئاً بعَْدَ شَيْء  ، وَفهََامَةً أيَْ عَل مَهُ  مَ الْكَلَامَ فهَ  وَتفَهََّ
 (2). 

يعَة  ،  فالْف قْهُ الْفهَْمُ ،  وفهم علم الشريعة يقال له فقه لْمُ الشَّر  ،  خُصَّ ب ه  ع 
مُ ب ه  )فَق يهٌ( وَالْعَال 
 (3). 
صَابَة  :  المغلوط فمعناها أما كلمة  لَافُ الْْ   . خ 

لَافُ :  غَل طَ يغَْلطَُ غَلطًَا والْغلَطَُ : يقُاَلُ ،  فمغلوط اسم مفعول من غَل ط  خ 

صَابةَ   الْْ 
 (4). 

الفيومي الل- قال  غَلطًَا :  - رحمه  ق ه   مَنْط  ف ي  وَجْهَ  ،  "غَل طَ  أخَْطَأَ 

وَاب   "، غَل طْتَ :  وَغَلَّطْتهُُ أنَاَ قلُْتُ لَهُ ،  الصَّ  . (5)أوَْ نسََبْتهُُ إلَى الْغلَطَ 
،  ويقال له الفهم العقيم ،  وعليه فالفهم المغلوط هو المخالف للصواب 

أو غير  ،  أو السطحي،  أو المظلم ،  أو السيئ أو المنحرف،  أو الفهم الخاطئ 

 . ذلك من الأسماء المترادفة التي تقابل الفهم الصحيح 

 

, للخليلال بن أحملاد الفراهيلادي, ت: د مهلادي المخزومي  4/61ينظر:كتلااب العين  (  1)

 د إبراهيم السامرائي.

 ت: يوسف الشيخ محمد., 1/244( ينظر: مختار الصحاح للرازي 2)

 .242( ينظر: مختار الصحاح ص 3)

 , ت: عبد السلام هارون.4/390ينظر معجم مقاييس اللغة لَبن فارس   (4)

, الناشلالالار: المكتبة 2/450المصلالالاباح المنير في غريب الشلالالارح الكبير للفيومي (  5)

 بيروت. –العلمية 
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الج   لفظ :  "الفهم :  فقال  الفهم  رجانيوعرف  من  المعنى  تصور 

 . (1)المخاطب"
فقالالحافظ    هوعرف  نَ  :  ابن حجر  م  بهَُا  ب هَا صَاح  يفَْهَمُ  ف طْنَةٌ  "الْفهَْمُ 

" نْ قَوْل  أوَْ ف عْل  نُ ب ه  م  الْكَلَام  مَا يَقْترَ 
 (2). 

العيني هْن:  - رحمه الل- وقال  الذ   تقتنص  ،  "الفهم جودة  ة  قوَُّ والذهن 

وتشمل الْدراكات الْعَقْل يَّة والحسية"، الصُّور والمعاني
 (3) . 

 : وُّ لُ معنى الغُ 
وأصَلُ الغلَاء الَرتفاعُ ومُجاوَزة القَدْر  : -رحمه الل -قال ابن منظور

اً ،  ف ي كل   شَيْء   ين  والأمَْر يغَْلوُ غُلوُ  يل  .  جاوَزَ حَدَّه:  وغَلا ف ي الد     :  وَف ي التَّنْز 
وَقَالَ بعَْضُهُمْ غَلوَْت ف ي الأمَر إ ذا جاوزْتَ ،  (4)  {مح مج لي لى }

 . (5)ف يه  الحَد  وأفْرَطْت ف يه  
 . (6)هي مجاوزة الحد   في التشدُّد والتصلُّب  :والغ ل وُّ في الدين

ين  مَعْنَاهُ :  - رحمه الل- قال ابن حجرو يدُ ف ي الْأمَْر  وَالْغلُوُُّ ف ي الد   التَّشْد 

 . (7)حَتَّى يتَجََاوَزَ الْحَدَّ 
فالغلو  ،  كلمة الغلو في اللغة تدور على معنى مجاوزة الحد والقدرف

 . بتجاوز الحد  هوالتشديد في،  هو المبالغة في الشيء 

 
 لبنان.–, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 169كتاب التعريفات للجرجاني ص  (1)

 بيروت. - , الناشر: دار المعرفة 1/165فتح الباري شرح صحيح البخاري لَبن حجر  (2)

 –, الناشلالالالار: دار إحياء التراث العربي 2/52عملادة القلااري شلالالالارح صلالالالاحيح البخاري    (3)

 بيروت.

 (.171( سورة النساء من الآية )4)

بيروت., وجمهرة    –, الناشلالار: دار صلالاادر  15/132ينظر: لسلالاان العرب لَبن منظور   (5)

 بيروت. –, المحقق: رمزي منير بعلبكي, الناشر: دار العلم للملايين 2/961اللغة 

 .158التعريفات الفقهية ص ( 6)

 .13/278فتح الباري شرح صحيح البخاري  (7)
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 العقل مكانته وعلاقته بالشرع:  المبحث الأول
 . في فهم النصمكانة العقل : المطلب الأول 

: كرم الله عز وجل الإنسان وفضله على كثير من خلقه، فقال سبحانه
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}

ومعلوم أن   (1) {ني نى نن نم نز نر مم ما

العقل؛   هو  الإنسان  به  كرم الله  ما  والتدب ر، أفضل  التعق ل،  محل  لأنه 
والنظر، والتفكر، والتأمل الذي أمر الله به سبحانه في كثير من آياته منها  

 كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم}قوله تعالى:  

 ضخ ضح ضج} ، وقوله سبحانه:  (2)   {لي لى لم كي كى كم

 قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 .(3) {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

رُ حديثَه ليفهَمَه السامعُ   ()ولأهمية الفهم الصحيح كان النبي   يُكر ِّ
حتى  (4) كانَ إِّذا تكلَّمَ بكَلِّمةٍ أعَادَها ثلاثا   ()ويُتقِّنَه، فعَنْ أَنس أن النبي ِّ 

 

 ( .70( سورة الْسراء آية رقم )1)

 ( .101( سورة يونس آية رقم )2)

 ( .46( سورة الحج آية رقم )3)

( قال الكرماني: "أما إعادته الكلام ثلاثا فإما: لأنه كان بحضلارته من يقصلار فهمه 4)

عن حفظ ملاا يقوللاه, فيكرر القول ليقع بلاه الفهم إذ هو ملاأمور بلاالبيلاان والتبلي ,  
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 .(1) تُفْهَمَ عنْهُ 

بٌ عَلَى الْعَالِّمِّ إِّذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنْهُ  -رحمه الله -قال ابن عبد البر : وَوَاجِّ
رَ كَلَامَهُ"  .(2) أَنْ يُكَر ِّ

فللعقل أهمية ومكانته عظيمة؛ إذ به يستطيع الإنسان أن يدرك الحق 
من الباطل، والخير من الشر، والحلال من الحرام، وأن يتفكر ويتدبر،  

، وقال (3) {تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج} قال تعالى:  

 مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم لخ }سبحانه:  

 يج  هي  هى  هم  هج ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

 ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ يح

 بر  ئي  ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ 

 .(4) {بز 

 

وإما: لأن القول الذي يتكلم به نوع من الكلام المشكل فأراد دفع الْشكال وإزالة  

 .2/86الشبهة منه".الكواكب الدراري 

, بلَااب من أعَلَاادَ الحلاديلاي ثلََاثلًاا ل يفُْهَمَ 1) لْم  تلَااب الْع  ( أخرجلاه البخلااري في صلالالالاحيحلاه, ك 

 (.95, 94) 1/48عنه,

العلم وفضلالالالاللاه  2) , ط: دار ابن الجوزي  المملكلاة العربيلاة   1/555( جلاامع بيلاان 

م, تحقيق: أبي الأشلالالابال  1994 -هلالالالالالالالا   1414السلالالاعودية, الطبعة: الأولى  

 الزهيري.

 ( .109( يوسف من الآية رقم )3)

 ( .164( سورة البقرة آية رقم )4)
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(: "رُفِّعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِّ النَّائِّمِّ حَتَّى يَسْتَيْقِّظَ،  وقال النبي )
بَّ " بِّي ِّ حَتَّى يَشِّ  .( 1)  وَعَنِّ الْمَعْتُوهِّ حَتَّى يَعْقِّلَ، وَعَنِّ الصَّ

 

( أخرجلاه الحلااكم في المسلالالالاتلادرك من حلاديلاي علي رضلالالالاي الله عنلاه, كتلااب الحلادود  1)

يز    8170)  4/430  حَاَ   أنََا عَل يُّ بْنُ عَبْد  الْعَز  ( قال: أخَْبَرَنَا أبَوُ بكَْر  بْنُ إ سلالالاْ

ُ عَنْهُ  أنَ رَ  يَ اللََّّ ن    عَنْ عَل ي   رَضلالا  امٌ   عَنْ قتَاَدةََ   عَن  الْحَسلالاَ ولَ اللََّّ  ثنََا هَمَّ سلالاُ

لَّمَ قال: ... الحديي. قلت: إسلالاناده صلالاحيح. وفي كتاب  ُ عَليَْه  وَآلَ ه  وَسلالاَ لَّى اللََّّ صلالاَ

(, قال: حدَّثنََا أبَوُ بكَْر  2350)  2/67البيوع من حديي عائشلاة رضلاي الله عنها, 

دُ بْنُ  ى  قلَاالَ : أنَْبلَاأَ مُحَملاَّ د  بْنُ مُوسلالالالاَ حلَااَ  وَأبَوُ مُحَملاَّ أيَُّوبَ  ثنلاا أبَوُ الْوَل يلاد    بْنُ إ سلالالالاْ

اد   عَنْ   لمََةَ   عَنْ حَمَّ ادُ بْنُ سلالاَ يلَ   قَالَ : ثنا حَمَّ مَاع  ى بْنُ إ سلالاْ يُّ وَمُوسلالاَ الطَّيَال سلالا 

ُ عَنْهَا  أن النَّب ي  ) يَ اللََّّ ةَ رَضلالا  وَد    عَنْ عَائ شلالاَ يمَ   عَن  الأسَلالاْ ( قال: "رُف عَ  إ بْرَاه 

ب ي   حَتَّى يَحْتلَ مَ  وَعَن  الْمَعْتوُه  حَتَّى يفُ يقَ  وَعَن  النَّائ م  حَتَّى  الْقَلَمُ عَنْ ثلَاثةََ : الصلالاَّ

جَاهُ. يحٌ عَلَى شَرْط  مُسْل م   وَلَمْ يخَُر   ييٌ صَح   يسَْتيَْق ظَ   وقال: هَذاَ حَد 

قلت: إسلالاناده حسلالانه فيه: حماد بن مسلالالم, وثقه عدد من الأئمة: ابن معين والعجلي   

والنسلاائي  وغيرهم, وضلاعفه آخرون. فهو صلادو  له أوهام وهو كثير الرواية  

عن إبراهيم النخعي  وإذا حلادث عن غيره أخطلاأ   وروايتلاه هنلاا عنلاه  وللحلاديلاي 

 الصحيح لغيره.طر  أخرى عن علي وابن عباس وغيرهما يرتقي بها إلى 

وهو حماد بن أبي سلاليمان الأشلاعري أبو إسلاماعيل الكوفي الفقيه. قال ابن سلاعد: كان  

ضلالالالاعيفلًاا في الحلاديلاي واختلط في آخر أمره   وكلاان مرجئلًاا. وقلاال أبو حلااتم: 

صلالالالادو  لَ يحتج بحلاديثلاه   وهو مسلالالالاتقيم في الفقلاه. وقلاال ابن معين والعجلي  

ء. وقال عثمان البتي: والنسلالالاائي وأبو حفص: ثقة. زاد النسلالالاائي: إلَ أنه مرجى

كان إذا قال برأي أصاب   وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال الذهلي: كثير  

الخطأ والوهم. وذكره ابن حبان في )الثقات( وقال: يخطىء وكان مرجئاً. وقال  

ابن علادي: وحملااد بن أبي سلالالالاليملاان كثير الروايلاة خلااصلالالالاة عن إبراهيم  ورأى 

ن غيرهما بحديي صلالالالاالح  ويقع في أحاديثه إبراهيم ويحدث عن أبي وائل وع

إفرادات وغرائب وهو متماسك في الحديي لَ بأس به. وقال ابن حجر: صدو  

 له أوهام ورمي بالْرجاء. من الخامسة. مات سنة عشرين ومئة هجرية.

  3/146  الجرح والتعلاديلال   1/320  معرفلاة الثقلاات  6/332ينظر: الطبقلاات الكبرى  

  الميزان  1/66  تلااريخ أسلالالالاملااء الثقلاات  2/235  الكلااملال  4/159  الثقلاات  

  تهذيب التهذيب 7/203  لسلالالالاان الميزان 1/30  طبقلاات المدلسلالالالاين 2/364

 .1/178  التقريب  3/14
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التكريم   مقام  في  إلا  العقل  يُذكر  مناط  فلا  هو  إذ  والتبجيل؛ 
التكليف، والثواب والعقاب، حتى جعله الشرع الحكيم من الضروريات  
الخمس التي يجب المحافظة عليها، وهي: الدين، والنفس، والعقل،  
والعرض، والمال؛ فشرع له من الأحكام ما يضمن سلامته وبقاءه،  
  فالمحافظة عليه مقصد من مقاصد الشريعة؛ إذ هو مناط التكليف، 

 ومناط الإدراك والتمييز. 
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 .العقل وعلاقته بالشرع: المطلب الثاني
لأهميته في  ؛  وإنما كان للعقل تلك المكانة وهذه المنزلة التي أشرنا إليها

،  يعرف الحق من الباطل  فبه،  وقضاياها الكلية والجزئية،  فهم نصوص الشريعة
الرشاد من  الضلال،  والغي  من  تعالى،  والهدى   جم جح ثم ته}:  قال 

 كح كج قم قح فم }  :وقال سبحانه  (1) {سج خم خج حجحم

 سح  سج} :  وقال جل شانه  (2)  {مج له لم لخ لح كملج كل كخ

الشريعة،  (3){ صخصم صح سم سخ نصوص  فهم  إلى  الوسيلة  هو  ، فالعقل 
العقل   الشريعة تهدي  بينهف،  وترشده ونصوص  التعاضد  مالعلاقة  قائمة على  ا 

والنقل يحتاج في فهمه إلى  ،  فالعقل يحتاج إلى النقل ليوجهه ويرشده ؛  والترابط

بينف،  العقل تعارض  العقل  إذ  ؛  البتة  همالا  يتعارض  أن  المحال  مع السليم  من 

 . النقل الصحيح الصريح
ي لََ يخَْتلَ فُ ف يه   :  -رحمه الل-قال ابن القيم  يح  الْعَقْل  الَّذ  مَ ب صَر  "إنَّ مَا عُل 

ضَهُ الشَّرْعُ الْبَتَّةَ  رُ أنَْ يعَُار  لَ ذلَ كَ ف يمَا تنََازَعَ الْعقَُلَاءُ ،  الْعقَُلَاءُ لََ يتُصََوَّ وَمَنْ تأَمََّ

دَة يعُْلَمُ   يحَة  شُبَهَات  فَاس  ر  مَا خَلْفَ النُّصُوص  الصَّ بَار  وَجَدَ  نَ الْمَسَائ ل  الْك  ف يه  م 

بطُْلَانهَُا هَا،  ب الْعقَْل   نَق يض  ثبُوُتُ  ب الْعقَْل   يعُْلَمُ  يد   ،  بَلْ  التَّوْح  مَسَائ ل   ف ي  ذلَ كَ  لْ  فتَأَمََّ

ات  وَالْمَعَاد   فَات  وَمَسَائ ل  الْقَدرَ  وَالنُّبوَُّ دْ مَا،  وَالص   يحُ الْعقَْل  لَمْ    تجَ  يَدلُُّ عَليَْه  صَر 

الْعقَْلُ  عَليَْه   دلََّ  ل مَا  فْهُ  ب مُحَالََت   ،  يخَُال  يخُْب رُونَ  لََ  سُلَ  الرُّ أنََّ  قَطْعًا  نَعْلَمُ  وَنَحْنُ 

يلهُُ الْعقَْلُ"، الْعقُوُل  وَإ نْ أخَْبَرُوا ب مَجَازَات  الْعقُوُل   فَلَا يخُْب رُونَ ب مَا يحُ 
(4). 

 

 (.50( سورة الأنعام من الآية رقم )1)

 (.9)( سورة الزمر من الآية رقم 2)

 (.28( سورة فاطر من الآية رقم )3)

,  116مختصلالالالار الصلالالالاواعق المرسلالالالالة على الجهمية والمعطلة لَبن القيم ص   (4)

اختصلاره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضلاوان البعلي شلامس الدين  ابن 
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 الدين الفهم المغلوط والغلو في  :  المبحث الثاني
نحراف في فهم النص  أسباب الا: المطلب الأول 

 . النبوي
لذا ؛  إن الفهم الصحيح هو الطريق إلى معرفة حقائق الأشياء ودقائقها

عظيم  وهدف  كبير  مطلب  تحصيله  إلى  له  ،  فالسعي  العلماء  وضع  وقد 

عليه  تعين  وضابط  الغاليين،  قواعد  تحريف  عنه  وتأويل  ،  وتدفع 

الفهم ،  (1) الجاهلين في  الَنحراف  يأتي  والضوابط  الأسس  تلك  وبغياب 

 . والغلو فيه 
 : ومن أهم أسباب الانحراف في الفهم ما يأتي 

الإسلام :  أولا خصائص  عن  بعيدا  النبوية  السنة  نصوص  فهم 

 . ومنهجه 
يكون وفق خصائص الْسلام  أن  النبوية لَبد  السنة  ففهم نصوص 

متكاملا  ،  ومنهجه شموليا  منهجا  واليسر  وكونه  بالواقعية  يتسم  متوازنا 

والتشدد  المغالَة  عن  بعيدا  والَعتدال  رسول الله،  والوسطية    ( )  وأن 

،  (2) {كح  كج  قم قح  فم فخ فح  فج} :  قال تعالى،  مصدره وقدوته 

 

هلالالالالالا(, المحقق: سلايد إبراهيم, الناشلار: دار الحديي  774الموصلالي )المتوفى:  

 م.2001 -هلا 1422مصر, الطبعة: الأولى   –القاهرة 

( وقد فصلالنا القول في ذلك في المبحي الرابع, تحت عنوان: الأسلاس العاصلامة من  1)

 الفهم المغلوط .

 (.21( سورة الأحزاب من الآية رقم )2)
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وقال  ،  (1) {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ}:  وقال

 . (2) {ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ } : سبحانه

 . الفهم الجزئي لبعض نصوص السنة: ثانيا
،  الفهم المغلوط للنصوص ينتج من النظر إلى نص دون أقرانه إن  

المبحي  في  المغلوط  الفهم  من  العاصمة  الأسس  في  ذلك  بيان  وسيأتي 

يجب جمع النصوص  ف،  ن النصوص يفسر بعضها بعضا إ  حيي ؛  الرابع

منها الشارع  مراد  ليظهر  الواحد  بالموضوع  الشمولي ،  المتعلقة  فالفهم 

فيها والنظر  النصوص  بجمع  إلَ  يتأتي  لَ  معين  النظرة  ،  لموضوع  أما 

 . الجزئية لنص منفرد فإنه يوقع في الخطأ والزلل
 . اتباع الهوى: ثالثا

والبدع قد ضلوا أهل الأهواء  المنحرفين من  الهوى ؛  إن  ،  لَتباعهم 
والكلام في الدين من غير ،  وأفسدهم سوء الفهم وأهلكهم الزي  والَنحراف 

 كج  قم  قح فم فخ  فح} :  قال تعالى ،  أصل شرعي يعتبر به 

 مح مج لي لى لم لخ} :  سبحانه  وقال،  (3){كلكم كخ كح

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 

 (.7( سورة الحشر من الآية رقم )1)

 (.31( سورة آل عمران من الآية رقم )2)

 (.50)( سورة القصص من الآية رقم 3)
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 . (1){يحيخ يج

ومما يؤثر على المرء ويجعله تابعا لهواه البيئة الفاسدة التي يعيش  

قيت وكذا التعصب المَ ،  فيها ودورها الكبير في الوصول إلى سوء الفهم

مما يبعد صاحبه ،  أو جماعة أو فكرةوالتقليد الأعمى لشخصية أو حزب  

،  وتلك الأحزاب والجماعات ،  عن الفهم الصحيح ويجعله أسير تلك الفكر
من غير نظر إلى نصوص  ،  فما صدر عنها فهو الحق الذي لَ مراء فيه 

 . بل يلوي النص تبعا لهواه ، الشرع وحكمته
،  المختلفةفالفهم الخاطئ من شأن أصحاب الهوى من أصحاب الفر   

ل النص لصالحه ليؤيد مذهبه ومعتقده دون  و منها أن يؤ والتي حاول كل  

 .مراعاة لضوابط الفهم وقواعده
القيم ابن  له مسْكَة:  -رحمه الل -قال  أن  ،  من عقل   (2) "كل من  يعلم 

والهوى على  ،  فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي

،  الأصلان الفاسدان في قلب إلَ استحكم هلاكهوما استحكم هذان  ،  العقل
فلا إله إلَ اللََّّ كم نفُ يَ بهذه الآراء من ،  ولَ في أمة إلَ فسد أمرها أتمَّ الفساد 

؟  وأحيي بها من ضلالة،  وأميت بها من هدىً،  وأثُْب تَ بها من باطل،  حق
الْيمان مَعْقلَ  من  بها  مَ  هُد  الشيطان،  وكم  دين  من  بها  ر  وأكثر  ؟  وعُم  

بل هم شرٌّ من ،  الآراء الذين لَ سَمْعَ لهم ولَ عَقْل   أصحاب الجحيم هم أهل

 

 (.23( سورة الجاثية من الآية رقم )1)

ك ب ه   يقال: رجل ذو مسلالاكة ومسلالاك أي رأي  2) ( مسلالاكة: المسلالاك والمسلالاكة مَا يتُمََسلالاَّ

وعقل يرجع إليه, وفلان لَ مسلالاكة له  أي لَ عقل له  ويقال: ما بفلان مسلالاكة  

 .10/488أي ما به قوة ولَ عقل. ينظر: لسان العرب 
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 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم} :  وهم الذين يقولون يوم القيامة،  الحُمُر

 .(2)  "(1) {كح كج

 . كهرتقديم العقل على الشرع فيما قد يحار فيه ولا يد :  رابعا  
العقل عن إدراكه لعدم  هناك من الأمور ما هو ممكن عقلا لكن يعجز  

بالحواس  أن  ،  إدراكه  يمكن  لكنه لَ  العقل  فيه  يحار  بما  الشرع  يأتي  فقد 

عذاب القبر   عن  كالْخبار؛  ر الغيبية ووذلك كالأم،  يأتي بما يحيله العقل 

 . ورؤية الله عز وجل في الآخرة وغير ذلك،  ونعيمه
البدع   أهل  بعض  العقلانية-فذهب  إلى  ينتسبون  ردها   - ممن  إلى 

 . بأنها مخالفة للمعقول  وإنكارها معللين ذلك
ذكر الشاطبي في الَعتصام أن من شأن أهل البدع والَنحراف رَدُّهُمْ  

مْ  ب ه  وَمَذاَه  مْ  ه  غَْرَاض  لأ  مُوَاف قَة   غَيْرَ  جَرَتْ  الَّت ي  يي   أنََّهَا ،  ل لْأحََاد  وَيَدَّعُونَ 

مُخَال فَةٌ ل لْمَعْقوُل  
 (3) . 

سُل صلوَات الله    ":  القيم فيما ينبغي في ذلكقال ابن  و أنَ يعلم أنَ الرُّ

م لم يخبروا ب مَا تحيله الْعقُوُل وتقطع باستحالته بل    إخبارهم وَسَلَامه عَلَيْه 

الْعقُوُل  :  الثَّان ي ،  مَا تشهد ب ه  الْعقُوُل وَالْفطر:  أحَدهمَا ،  ق سْمَان   كهُ  مَالَ تدُْر 

الآخر   وَالْيوَْم  البرزخ  تفاصيل  عَن  بهَا  أخبروا  الَّت ي  كالغيوب  بمجردها 

قَاب  وكل  ،  وَلََ يكون خبرهم محالَ ف ي الْعقُوُل أصلا،  وتفاصيل الثَّوَاب وَالْع 

 

 (.10( سورة الملك آية )1)

 .2/127 إعلام الموقعين عن رب العالمين  (2)

, تحقيق: سلالاليم بن عيد الهلالي, الناشلالار: دار ابن  1/294( الَعتصلالاام للشلالااطبي 3)

 عفان  السعودية.
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خبر يظن  أنَ الْعقل يحيله فلََا يخَْلوُ من أحد أمَريْن أما يكون الْخَبرَ كذبا  

م دا،  عَلَيْه  فَاس  الْعقل  ذلَ ك  أنََّهَا  ،  أوَ يكون  شُبْهَة خيالية يظن  صَاحبهَا  وَهُوَ 

يح قَالَ تعََالَى  حج  جم  جح ثم ته تم  تخ } :  مَعْقوُل صَر 

وَقَالَ  ،  (1) {صم صخ  صح سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 

:  وَقَالَ تعََالَى ،  (2){نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} :  تعََالَى 

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

تعََالىَ،  (3) {  ئز وَقَالَ  بالمحال  تفرح  لََ   تن تم تز}   :  والنفوس 

 في  فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى

وَلََ يفرح  والمحال لََ يشفي وَلََ يحصل ب ه  هدى وَلََ رَحْمَة  ، (4){قى

سْلَام قدم وَكَانَ   ب ه  فهََذاَ أمَر من لم يسْتقَر  ف ي قلبه خير وَلم يثبت لَهُ على الْْ 

"  . (5)أحسن أحَْوَاله الْحيرَة وَالشَّك 
هَا دوُنَ  :  - رحمه الل-وقال الشاطبي "الْعقُوُلُ لََ تسَْتقَ لُّ ب إ دْرَاك  مَصَال ح 

الْوَحْي "
 (6) . 

 

 (.6( سورة سبأ آية )1)

 (.19( سورة الرعد من الآية )2)

 (.36( سورة الرعد من الآية )3)

 .58, 57( سورة يونس من الآيات  4)

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلَئل من الكتاب والسلانة لَبن   (5)

 بيروت. –,الناشر: دار الكتب العلمية 62القيم ص 

 , تحقيق: سليم بن عيد الهلالي.1/63الَعتصام   (6)
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ولَ يسأل عن  ،  فعلى المسلم السمع والطاعة فيما بلغه من الغيبيات 

 . عقولنا تعجز عن الْحاطة بمثل ذلك وتفصيله  فإن؛ كنهه وكيفه 
 . (1) الغلو والبعد عن وسطية هذا الدين وسماحته ويسره: خامسا  

فالتأويل المنحرف والفهم السئ لنصوص السنة إنما يتأتي من الغلو 

الدين   هذا  بهوالبعد عن وسطية  اتسم  الذي  ويسره   قالحيي    وسماحته 

بوُا ":  ( )   النبي دوُا وَقَار  ينَ أحََدٌ إلَ غَلَبهَُ فسََد   ينَ يسُْرٌ وَلَنْ يشَُادَّ الد   إ نَّ الد  

وْحَة  وَشَيْء  من الدُّلْجَة   ينوُا ب الْغَدْوَة  وَالرَّ رُوا وَاسْتعَ   . (2) "وَأبَْش 
وشريعته التي أمر بها عباده واختار لهم  ،  أن دين الله تعالي:  المعنى و

والسهولة اليسر  علي  تعالي،  مبنية  قال   بخ بح بج ئه}  :  كما 

وتعمق في أمر الدين مما لم ،  فمن شدد علي نفسه  (3) {  تجتح به بم

عليه  دأب  ،  يوجب  هو  القيام يُ ،  الرهبانية كما  عن  ويضعف  وسدد .  غلب 

شرط محذوف يعني  و)الفاء( جواب  .  إذا لزم الطريقة المستقيمة:  الرجل

العمل  عن  والفترة  العزيمة  في  الوهن  من  المشادة  في  ما  لكم  بينت  إذا 

.  أي اطلبوا بنياتكم السداد وهو القصد المستقيم الذي لَ ميل فيه   ()فسددوا
إذا ،  قارب فلان في أموره:  يقال،  )وقاربوا( تأكيد للتسديد من حيي المعنى 

 

 ( وسيأتي مثال ذلك في المطلب الثاني: أثر الفهم المغلوط في الغلو في الدين.1)

تلااَب 2) ( أخرجلاه البخلااري في صلالالالاحيحلاه, من حلاديلاي أبي هُرَيْرَةَ رضلالالالاي الله عنلاه  ك 

رٌ وَقوَْلُ النبي) ينُ يسُلالاْ , بَاب الد   يمَان  مْحَةُ,  الْْ  ين  إلى اللََّّ  الْحَن يف يَّةُ السلالاَّ ( أحََبُّ الد  

1/23 (39.) 

 (. .78( سورة الحج من الآية )3)
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 . (1)اقتصد 

سُول :  قال ابن القيم فيما ينبغي من الفهم الصحيح " أنَ يفهم عَن الرَّ

ير فلََا يحمل كَلَامه مَالَ يحْتمَلهُ وَلََ يقصر   مُرَاده من غير غلو وَلََ تقَْص 

وَالْبَيَان الْهدى  من  قَصده  وَمَا  مُرَاده  عَن  حصل  ،  ب ه   ذلَ ك   بإهمال وَقد 

وَاب مَا لََ يعلمهُ إ لََّ الله   .(2) "والعدول عَنهُ من الضلال والعدول عَن الصَّ
وهذا الفهم الخاطئ من شأن الجاهلين بهذا الدين ممن ليس لهم رسوخ  

ويعرضون عن  ، من الذين يتبعون المتشابهات ، ولَ تجرد للحق،  العلمفي 

لْم  ومنشؤه إما من  ،  الآيات المحكمات  نْ سُوء    وإما،  سُوء  الْفهَْم  وَنقَْص  الْع  م 

وأهلهالْقَصْد  من   يكيدون للإسلام  الفتنة وتشويه صورة  ؛  الذين  لْحداث 

 . الْسلام 
تلََا :  قالت   - رضي الله عنها-عن عَائ شَةَ  ،  روى البخاري في صحيحه 

نْهُ آيََاتٌ مُحْكَمَاتٌ  }    هذه الْآيَةَ   () رسول اللََّّ    تاَبَ م  ي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْك  هُوَ الَّذ 

مْ زَيٌْ  فَيَتَّب عوُنَ مَا تشََابَهَ   ينَ ف ي قلُوُب ه  ا الَّذ  تاَب  وَأخَُرُ مُتشََاب هَاتٌ فَأمََّ هُنَّ أمُُّ الْك 

يل ه  وَمَا يعَْلَمُ  تْنةَ  وَابْت غَاءَ تأَوْ  نْهُ ابْت غاَءَ الْف  لْم     م  خُونَ ف ي الْع  اس  ُ وَالرَّ يلَهُ إ لََّ اللََّّ تأَوْ 

نْد  رَب  نَا وَمَا يَذَّكَّرُ إ لََّ أوُلوُ الْألَْبَاب   نْ ع  قال :  قالت   (3){  يَقوُلوُنَ آمََنَّا ب ه  كُلٌّ م 

ينَ  "    : ()رسول اللََّّ    الَّذ  فَأوُلَئ ك   منه  تشََابَهَ  ما  يَتَّب عوُنَ  ينَ  الَّذ  رَأيَْت   فإذا 

 

( ينظر: شلارح الطيبي على مشلاكاة المصلاابيح المسلامى بلالالالالالا )الكاشلاف عن حقائق 1)

 .4/1213السنن( 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلَئل من الكتاب والسلالانة ص    (2)

63. 

 (.7( سورة آل عمران آية رقم )3)
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 . (1) "سَمَّى الله فَاحْذرَُوهُمْ 
"التأويل بحسب سوء :  التأويل الباطلقال ابن القيم وهو يتحدث عن  

وإذا اجتمعا تولد من بينهما  ،  وقد يجتمعان وقد ينفردان ،  الفهم وفساد القصد 

 . حرم الله منهم جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما
وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين  

إلى  أو توصل  أو مال  هذين الأصلين وحملهم عليها منافسة في رياسة 

إليه   وتشرئب  الهمم  وتتبعه  الآمال  تخطبه  الدنيا  أعراض  من  عرض 

النفوس فيتفق للعبد شبهة وشهوة وهما أصل كل فساد ومنشأ كل تأويل 

الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس فالظن الشبهات  باطل وقد ذم  

 . (2)وما تهوى الأنفس الشهوات" 
وهذا الفهم الخاطئ من شأن أصحاب الهوى أيضا من أصحاب الفر  

مذهبه    والتي،  المختلفة ليؤيد  لصالحه  النص  يؤل  أن  منها  كل  حاول 

 . ومعتقده دون مراعاة لضوابط الفهم وقواعده
 . الجهل بفقه الواقع : سادس ا

قيل فيه   إن معرفة المناسبات والظروف والملابسات والأسباب التي

؛  من أهم العوامل التي تساعد على فهم الحديي وبيان المراد منه   النص 
النبي عالج  وأحوال    () فلقد  ظروف  في  وأحوالَ  أمورا  الأقوال  بتلك 

مخصوصة وهي تختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن  

زمان  إلى  مع ،  زمان  يتعارض  لَ  بما  فهمها  على  يعين  ذلك  ومعرفة 

 

تاَب التفسير, بَاب  1) حْكَمَاتٌ ( ك   (.4273) 4/1655, منه آياَتٌ م 

, المحقق: 2/510الصلاواعق المرسلالة في الرد على الجهمية والمعطلة لَبن القيم   (2)

علي بن محمد الدخيل الله, الناشلالالار: دار العاصلالالامة  الرياض  المملكة العربية 

 .ه1408السعودية.الطبعة: الأولى  
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ويوقع في  ،  والجهل به يبعد عن الفهم الصحيح ،  المستجدات والمتغيرات 

 . الخطأ والزلل
بَاد  ": - رحمه الل-قال ابن القيم يعَةُ مَبْن يَّةٌ عَلَى مَصَال ح  الْع  هَذاَ و . الشَّر 

يعَة   الشَّر  عَلَى  يمٌ  عَظ  غَلطٌَ  ب ه   الْجَهْل   ب سَبَب   وَقَعَ  دًّا  ج  النَّفْع   يمُ  عَظ  فَصْلٌ 

يعَةَ   نْ الْحَرَج  وَالْمَشَقَّة  وَتكَْل يف  مَا لََ سَب يلَ إلَيْه  مَا يعُْلَمُ أنََّ الشَّر  أوَْجَبَ م 

الْمَصَ  رُتبَ   أعَْلَى  ف ي  الَّت ي  رَةَ  ب ه  الْبَاه  تأَتْ ي  لََ  مَبْناَهَا  ؛  ال ح   يعَةَ  الشَّر  فَإ نَّ 

بَاد  ف ي الْمَعَاش  وَالْمَعَاد   كَم  وَمَصَال ح  الْع  يَ عَدْلٌ كُلُّهَا،  وَأسََاسُهَا عَلَى الْح  ،  وَه 
كْمَةٌ كُلُّهَا،  وَمَصَال حُ كُلُّهَا، لُّهَاوَرَحْمَةٌ كُ  فكَُلُّ مَسْألََة  خَرَجَتْ عَنْ الْعَدْل   ؛  وَح 

هَا،  إلَى الْجَوْر   د   حْمَة  إلَى ض  وَعَنْ  ،  وَعَنْ الْمَصْلحََة  إلَى الْمَفْسَدةَ  ،  وَعَنْ الرَّ

كْمَة  إلَى الْعبي   يل  ؛ الْح  لَتْ ف يهَا ب التَّأوْ  يعَة  وَإ نْ أدُْخ  نْ الشَّر  فلََيْسَتْ م 
 (1)" . 

 : ومن أمثلة ذلك
إ نَّ  :  رضي الله عنه عَن  ابْن  عَبَّاس   ما أخرجه الدارقطني في سننه    -

رَاحَةٌ عَلَى عَهْد   رَسُول  اللََّّ    ،  فَأصََابتَهُْ جَنَابَةٌ فَاسْتفَْتىَ  () رَجُلا أصََابَتهُْ ج 
ُ :  فَقَالَ   ()فَبلَََ  ذلَ كَ النَّب يَّ  ،  فَاغْتسََلَ فمََاتَ ،  فَأفُْت يَ ب الْغسُْل   ،  " قَتلَوُهُ قَتلَهَُمُ اللََّّ

ي    فاَءُ الْع  يكَُنْ ش  ألََمْ 
سُئ لَ    ()فَبلَغَنَ ي أنََّ النَّب يَّ  :  " قَالَ عَطَاءٌ ؟  السُّؤَالُ   (2) 

 

. تحقيق: محملاد عبلاد السلالالالالام إبراهيم,  3/11إعلام الموقعين عن رب العلاالمين    (1)

 ييروت. –الناشر: دار الكتب العلمية 

ي  : العي ضلالالالاد البيلاان  يقلاال عي بأمره وعيي  إذا لم يهتلاد لوجهلاه. ويقلاال: عي  2) ( الع 

بالأمر وتعي به إذا لم يضلالالابطه  وعايا صلالالااحبه معاياة إذا ألقى عليه كلاماً أو 

ي   للمرض علي المكنيلاة  وفيلاه مطلاابقلاة  علملااً لَ يهتلادي لوجهلاه, اسلالالالاتعلاارة الع 

عنى: لمَ لمْ يسلالاألوا حين لم يعلمواه لأن معنويةه لأنه قوبل العي بعدم العلم  والم

شلافاء الجهل السلاؤال  أو لمَ لمْ تسلاألوا عن الشلايء حين لم تهتدوا إليهه فإن شلافاء 

 العي السؤال.
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رَاحُ  :  فَقَالَ ،  عَنْ ذلَ كَ بعَْدُ  " لَوْ غَسَلَ جَسَدهَُ وَترََكَ رَأسَْهُ حَيْيُ أصََابَتهُْ الْج 

 . (1)أجَْزَاءَهُ "
فحال السائل الذي أصيب بشج في رأسه يختلف عن حال الصحيح  

 . والجهل بذلك كان سببه الفهم الخاطئ وعدم مراعاة الواقع، السليم
هو الكلام في الدين :  الثاني :  قال ابن القيم في أنواع القول الباطل

مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها  ،  والظن  (2) رْص بالخَ 

فإنَّ مَنْ جهلها وقاسَ برأيه فيما سئل عنه بغير ،  واستنباط الأحكام منها

أو لمجرد ،  قدر جامع بين الشَّيئين ألحق أحدهما بالآخر  بل لمجرد ،  علم 

من غير نظر إلى النصوص  ،  ففر  بينهما في الحكم،  قدر  فار   يراه بينهما

 

  والنهلاايلاة في غريلاب الأثر لَبن الجزري  1/195ينظر: مختلاار الصلالالالاحلااح    ينظر:

, المحقق: د. عبد 3/849وشلالالالارح الطيبي على مشلالالالاكاة المصلالالالاابيح   ,3/343

 الحميد هنداوي.

( أخرجه الدارقطني في سلالاننه, كتاب الطهارة, باب جواز التيمم لصلالااحب الجراح  1)

م  4)  1/190مع اسلاتعمال الماء وتعصلايب الجرح,   ئَ عَلَى أبَ ي الْقَاسلا  (, قال: قرُ 

مَعُ حَدَّثكَُمُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسلَاى    يز    وَأنََا أسَلاْ د  بْن  عَبْد  الَّعَز  قْلُ عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّ نا ه 

اس  الحلاديلاي, قللات:   ي     قلَاالَ : قلَاالَ عَطلَااءٌ  عَن  ابْن  عَبلاَّ يلَااد    عَن  الأوَْزَاع  بْنُ ز 

وإسلالالاناده صلالالاحيح, وللحديي طر  أخرى عند الدار قطني في نفس الموضلالالاع, 

هَارَة , بَاب في الْمَجْرُوح  
تاَب الطَّ وكلها في دائرة القبول, وأبو داود في سلالالاننه, ك 

  1/270(. والحاكم في المسلالاتدرك, كتاب الطهارة, 337,   336)  1/93مُ,  يتَيَمََّ 

 (, وقال: هذا حديي صحيح.585)

( الخَرص: الكلاذب  يقلاال:خرص يخرص خرصلالالالالاا و تخرص أي كلاذب  ورجلال  2)

خراص كذاب, وفي التنزيل" قتل الخراصلالالاون" قال الزجاج الكذابون, ويجوز 

أن يكون الخراصلالالالاون اللاذين إنملاا يظنون الشلالالالايء ولَ يحقونلاه فيعملون بملاا لَ 

رص بالكسلالار ثم قيل للكذب خَرص لما يدخله من الظنون   يعلمون. والَسلالام الخ 

 .7/21الكاذبة. ينظر: لسان العرب 
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 . (1) فقد وقع في الرأي المذموم الباطل؛ والآثار
،  كان سببا في وفاة هذا السائل،  فالفهم الخاطئ وعدم مراعاة الواقع

لأنهم أفتوه بغير علم وكان  ؛  ذلك ودعا عليهم  () لذا أنكر عليهم النبي  

 . في فتواهم ما يخالف يسر الشريعة وحكمة المشرع من حفظ النفس 

وفي هذا  ،  فدعا عليهم لما أفْتوَا بغير علم"  :  - رحمه الل-قال ابن القيم

لْمًا باتفا  الناس فإن ما دعا رسول اللََّّ ،  تحريم الْفتاء بالتقليد  فإنه ليس ع 

()  ٌل ه فهو حرام  . (2) "على فاع 
 . - لغة التشريع -الجهل باللغة العربية : سابعا  

،  فمعرفة اللغة العربية أساس من الأسس العاصمة من الفهم المغلوط
ومنها  ،  والجهل بها يورث سوء الفهم،  وسيأتي بيان ذلك في المبحي الرابع

بمدلولَت   الجهل  المثال  سبيل  من  ف؛  الألفاظ على  دلَلَتها  تتغير  الألفاظ 

وذلك نظرا لتطور اللغات وألفاظها  ؛  عصر إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى 

الناس على ألفاظ لدلَلَت بعض  فقد يصطلح  ،  وأثر الزمان والمكان فيها

جاء من  إلَ أنه قد يحُمل ذلك على ما  ،  ولَ مشاحة في الَصطلاح،  معينة 

 .نصوص السنة النبوية فيحدث الخلل والزلل
ذلك على  يدل  "تصاوير"   ومما  الواردة،  لفظ   في  "والمصورون" 

ُ  ،  عَنْ أبَ ي طَلْحَةَ ف،  صحيحه  البخاري في  يات روا يَ اللََّّ قَالَ  :  قَالَ   عنهرَض 

 

 .2/126إعلام الموقعين عن رب العالمين   (1)

 .3/529( المصدر السابق 2)
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يرُ«:  (النَّب يُّ )  »لََ تدَْخُلُ المَلائَ كَةُ بَيْتاً ف يه  كَلْبٌ وَلََ تصََاو 
 (1). 

ف ي داَر  يسََار  ،  كُنَّا مَعَ مَسْرُو   :  قَالَ ،  الهمداني  عَنْ مُسْل م بن صُبيَْحو

عْتُ عَبْدَ اللََّّ  :  فَقَالَ ،  فرََأىَ ف ي صُفَّت ه  تمََاث يلَ ،  بْن  نمَُيْر   عْتُ النَّب يَّ  :  قَالَ ،  سَم  سَم 

( )  ُرُونَ«»إ نَّ أشََدَّ النَّاس   :  يَقوُل نْدَ اللََّّ  يوَْمَ الق يَامَة  المُصَو   عَذاَبًا ع 
 (2). 

ُ عَنْهُمَا،  عَبْد اللََّّ  بْن عُمَرَ وعن   يَ اللََّّ :  قَالَ   (أنََّ رَسُولَ اللََّّ  ):  رَض 
وَرَ يعَُذَّبوُنَ يَوْمَ الق يَامَة   ه  الصُّ ينَ يَصْنعَوُنَ هَذ  أحَْيوُا مَا  :  يقَُالُ لهَُمْ ،  "إ نَّ الَّذ 

 .(3) خَلَقْتمُْ "

من يصنعون    بالمصورين  والمقصود ،  التصاوير تعني التماثيل  فكلمة

مُسْل م كما في رواية  ،  يؤيد ذلك ما روي في سبب هذا الحديي ؛  تلك التماثيل 

فرََأىَ ف ي ،  ف ي داَر  يسََار  بْن  نمَُيْر  ،  كُنَّا مَعَ مَسْرُو   :  قَالَ ،  السابقة  بن صُبيَْح

إ نَّ  "  :  ( )وكذا ما ورد في رواية ابن عمر وقول النبي  ...،  صُفَّت ه  تمََاث يلَ 

وَرَ يعَُذَّبوُنَ يوَْمَ الق يَامَة   ه  الصُّ ينَ يَصْنعَوُنَ هَذ   . " أحَْيوُا مَا خَلَقْتمُْ :  يقَُالُ لهَُمْ ،  الَّذ 
أن له أشد   ( )   النبيأخبر    الذيالمصور  ف:  - رحمه الل-قال ابن بطال

بقوله )   النبيوصفه    الذيهو  ،  العذاب  عائشة  حديي  فى  )الذين  :  ( 

 

تاَب  1) ,( ك  ير  , بَاب التَّصَاو   (.5605) 5/2220الل  بَاس 

ينَ يوم الْق يلَااملَاة  ,2) ر  و   , بلَااب علَاذاَب  الْمُصلالالالاَ تلااَب الل  بلَااس    5/2220( أخرجلاه البخلااري, ك 

(5606.) 

ينَ يوم الْق يلَااملَاة  ,3) ر  و   , بلَااب علَاذاَب  الْمُصلالالالاَ تلااَب الل  بلَااس    5/2220( أخرجلاه البخلااري, ك 

(5607.) 
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 .(2) خلقه فيصوره ربه  مضاهاة ما لأنه أراد ؛  ((1) يضاهون خلق الله

الجوزي ابن  عَذاَبهمْ  ":  -رحمه الل -قال  اشْتدََّ  فَإ نَّمَا  المصورون  أما 

ير الصُّور ، لأنَهم ضاهوا فعل الله عز وَجل  .(3) "فَفعَلَوُا كَمَا فعل من تصَْو 
القرطبي  الل -وقال  الذين    ":  -رحمه  بالمصورين  يعني  أن  يجوز 

رون الأصنام للعبادة  . (4) "يصو  
أما في عصرنا الحاضر فالكلمة تعني المصور الفوتوغرافي صاحب 

لأن علة  ؛  ولَ يمكن أن يتصور هذا الوعيد في شأنه ،  كاميرات التصوير 

كما أن  ،  وهذا غير مقصود لديه،  الله تعالى في خلقه   مضاهاةهذا الوعيد  

بل إن الضرورة دعت إلى وجود ،  هذا الأمر غير مفهوم من تلك الصور

من إثبات  ،  هذه الأشياء المستحدثة لأغراض مهمة تناسب تطور العصر

،  وانتحال الأشخاص وغير ذلك،  ولمنع الغش والتدليس ،  تحقيق الشخصية
 . فاختلاف دلَلة اللفظ من عصر إلى آخر له بال  الأثر في فهم النص 

 

  5/502( أخرجه النسلالالالاائي في السلالالالانن الكبرى, كتاب الزينة, باب التصلالالالااوير, 1)

حْمَن   9780) فْيَانُ   عَنْ عَبْد  الرَّ يد   قَالَ : حَدَّثنََا سلالالاُ ع  (, قال: أخَْبَرَنَا قتُيَْبَةُ بْنُ سلالالاَ

مَ النَّب يُّ ) ةَ   قَالتَْ : قَد  م    عَنْ أبَ يه    عَنْ عَائ شلالالالاَ فَر   وَقَد  بْن  الْقَاسلالالالا  نْ سلالالالاَ ( م 

دُّ النَّاس  عَذاَباً   هْوَة  ل ي ف يه  تمََاث يلُ  فنََزَعَهُ  وَقَالَ : " أشَلالاَ تتَرَْتُ ب ق رَام  عَلَى سلالاَ اسلالاْ

اهوُنَ خَلْقَ اللََّّ  ". قلت: إسلالاناده صلالاحيح. والق رام: سلالاتر  ينَ يضُلالاَ يوَْمَ الْق يَامَة    الَّذ 

, والسَهْوة: كالصفة تكون بين يدي 2/237رقيق. غريب الحديي لَبن الجوزي  

البيت, وقيل: السلالاهوة شلالابيه بالرف والطا  يوضلالاع فيه الشلالايء. ينظر: غريب 

 .1/50الحديي لَبن سلام 

, تحقيق: أبو تميم ياسلالالار بن 9/175( ينظر: شلالالارح صلالالاحيح البخارى لَبن بطال 2)

 إبراهيم.

 , المحقق: علي حسين البواب.1/280كشف المشكل من حديي الصحيحين   (3)

 .5/431المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي   (4)
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 . الجهل بسبب ورود الحديث: ثامنا  
وقد ،  والجهل بسبب ورود الحديي قد يؤدي للغلط في تحديد معناه

أو مقيداً ،  الذي يكون مخصصاً لعموم الحديي -يخفى سبب ورود الحديي  

عن    -الندب أو غير ذلكأو صارفاً للأمر فيه عن الوجوب إلى  ،  لْطلاقه

،  البعض فيؤدي ذلك أيضا إلى التحي ر في فهم الحديي أو إلى سوء فهمه 
العلماء على السبب ويخفى ذلك على البعض الآخر  وربما يطلع بعض 

 . فيؤدي إلى الَختلاف بينهم
الشُّبَه  :  - رحمه الل-قال الشاطبي ف ي  مُوق عٌ  يل   التَّنْز  ب أسَْبَاب   "الْجَهْلَ 

شْكَالََت   يقَعََ  ،  وَالْْ  حَتَّى  جْمَال   الْْ  دَ  مَوْر  رَة   الظَّاه  ل لنُّصُوص   دٌ  وَمُور 

خْت لَافُ  نَّةُ وُقوُع  الن  زَاع "،  الَ  وَذلَ كَ مَظ 
 (1) . 

ذلك في صحيحه  :  ومن  البخاري  أخرج  اللََّّ  ما  عَبْد   بْن   جَاب ر   عَنْ 

ُ عَنْهُمْ  يَ اللََّّ حَامًا وَرَجُلًا  ،  ف ي سَفرَ    () " كَانَ رَسُولُ اللََّّ   :  قَالَ ،  رَض  فرََأىَ ز 

وْمُ ف ي :  فَقَالَ ،  صَائ مٌ : فَقَالوُا؟  مَا هَذاَ:  فَقاَلَ ،  قَدْ ظُل  لَ عَلَيْه   نَ الْب ر   الصَّ لَيْسَ م 

" السَّفرَ 
(2) . 

حيي كان في سفر  ،  فقد ورد في الحديي ذكر سبب قول النبي ذلك

عَلَيْه    فرأى ظُل  لَ  قَدْ  وَرَجُلًا  حَامًا  هَذاَ:  فقََالَ ،  ز  فذكر ،  صَائ مٌ :  فَقاَلوُا؟  مَا 

ليبين يسر الله تعالى على عباده حيي رخص للمسافر في الفطر  ، الحديي 

ومقصود الشارع من ذلك هو حفظ النفس وعدم التشديد  ،  والقضاء بعد ذلك

أما من كان  ،  فمن فهم ذلك أتى بالرخصة ولم يعرض نفسه للهلكة،  عليها 

يؤيد ذلك حديي  ،  وله أن يصوم،  فيه قوة للصوم فله أن يأخذ بالرخصة 

 

 . تحقق: مشهور.4/146الموافقات للشاطبي (  1)

, بَاب قوَْل  النبي ) صلاحيح البخاري,  (2) وْم  تاَب الصلاَّ ( ل مَنْ ظُل  لَ عليه وَاشلْاتدََّ الْحَرُّ  ك 

, وْمُ في السَّفَر   (.1844) 2/687 ليس من الْب ر   الصَّ
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ر     () كنا نسَُاف رُ مع النبي    ":  أنَسَ  بن مَال ك  قال ائ مُ على الْمُفْط  بْ الصَّ فلم يعَ 

ائ م   رُ على الصَّ ولَ الْمُفْط 
إذ لم يذكر في  -ومن لم يعرف سبب الحديي  ،  "(1) 

 . وهو غير مراد ،  ظن معناه النهي عن الصيام في السفر   -الروايات بعض  
إ نَّمَا قَالَ   ()فهََذاَ الْخَبرَُ داَلٌّ عَلَى أنََّ النَّب يَّ  :  ابن خزيمة  قَالَ أبَوُ بكَْر  

وْمُ  تدََّ ب ه  الصلاَّ رَ اللََّّ  حَتَّى اشلاْ ائ مُ الْمُسلَااف رُ غَيْرُ قَاب ل  يسُلاْ ه  الْمَقَالَةَ إ ذ  الصلاَّ ،  هَذ 
ار  .  وَاحْت يجَ إ لَى أنَْ يظَُلَّ  يد  بْن  يسَلالالاَ ع  عَنْ جَاب ر  ،  وَف ي خَبرَ  سلالالاَ

يَ  :  (2) فغَشُلالالا 

" لَيْسَ الْب رُّ :  إ نَّمَا قَالَ   ()قَالَ النَّب يُّ  .  عَلَيْه  :  أيَْ ،  فجََعلََ يَنْضَحُ الْمَاءَ ،  عَلَيْه  

" أيَْ  فرَ  وْمَ ف ي السلالاَّ ى عَلىَ  :  الصلالاَّ فرَ  حَتَّى يغُْشلالاَ وْمَ ف ي السلالاَّ لَيْسَ الْب رُّ الصلالاَّ

ائ م   حَ عَلَيْه  ،  الصلالالالاَّ ُ ،  وَيحُْتاَجُ إ لَى أنَْ يظَُلَّلَ وَينُْضلالالالاَ صَ   عز وجلإ ذ  اللََّّ رَخَّ

اف ر  ف ي الْف طْر   ومَ ف ي أيََّام  أخَُرَ ،  ل لْمُسلالالاَ وَأعَْلَمَ ف ي مُحْكَم   ،  وَجَعلََ لَهُ أنَْ يَصلالالاُ

رَ ف ي ذلَ كَ  رَ لَ الْعسُلالاْ مُ الْيسُلالاْ يل ه  أنََّهُ أرََادَ ب ه  رَ اللََّّ  ، تنَْز  جَازَ ،  فمََنْ لَمْ يَقْبلَْ يسُلالاْ

ر  :  أنَْ يقَُالَ لَهُ  نَ الْب ر   ،  لَيْسَ أخَْذكَُ ب الْعسُلالاْ رُ عَلَيْكَ م  تدَُّ الْعسُلالاْ وَقَدْ يجَُوزُ  .  فَيشَلالاْ

فرَ  :  أنَْ يكَُونَ ف ي هَذاَ الْخَبرَ   ومُوا ف ي السلالاَّ لَيْسَ كُلُّ :  أيَْ ،  لَيْسَ الْب رَّ أنَْ تصَلالاُ

فرَ  ،  الْب ر   هَذاَ ة  اللََّّ   ،  قَدْ يكَُونُ الْب رُّ أيَْضلًاا أنَْ تصَلُاومُوا ف ي السلاَّ وَقَبوُلُ رُخْصلاَ

فْطَار  ف ي السَّفرَ   وَالْ 
(3) . 

 

حَابُ النبي 1) بْ أصَلالاْ , بَاب لم يعَ  وْم  تاَب الصلالاَّ  ()( أخرجه البخاري في صلالاحيحه, ك 

 , فْطَار  وْم  وَالْْ   (.1845) 2/687بعَْضُهُمْ بعَْضًا في الصَّ

(, عن سلالالاعيد بن يسلالالاار عن  6563)12/118( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 2)

جابر بن عبد الله ان رجلا صلالالاام في السلالالافر فغشلالالاي عليه فجعل ينضلالالاح بالماء 

 فقال ليس من البر الصوم في السفر.  ()وذكر ذلك للنبي 

( ليس من البر الصلايام  , باب ذكر السلابب الذي قال النبي )صلاحيح ابن خزيمة  (3)

 .3/254, في السفر
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 المطلب الثاني: أثر الفهم المغلوط في الغلو في الدين. 
الغلو  في  يوقع  النبوية  السنة  لنصوص  والمغلوط  السقيم  والفهم 

وسطية هذا الدين وسماحته ويسره، وهو أصل كل  والانحراف والبعد عن  
 بدعة وضلالة. 

: " سوء الْفَهم عَن الله وَرَسُوله أصل كل - رحمه الله - قال ابن القيم 
سْلَام،   بل هُوَ أصل كل خطأ فِّي الْأُصُول بِّدعَة وضلالة نشأت فِّي الْإِّ

يمَا إِّن أضيف إِّلَيْهِّ سوء الْقَصْد"  .(1)وَالْفُرُوع وَلَا سِّ
النبي )  وَالْغُلُوَّ فِّي لذا حذر  إِّيَّاكُمْ   " فقال:  الدين  الغلو في  ( من 

" ينِّ ، فَإِّنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِّالْغُلُو ِّ فِّي الد ِّ ينِّ الد ِّ
ِّ ابن  ،  (2)  وعن عبد اللََّّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ   مسعود  ِّ )  رَضِّ عُونَ"(: "هَلَكَ  قال: قال رسول اللََّّ . (3) الْمُتَنَط ِّ
 .(4) أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم

 

 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلَئل من الكتاب والسلالانة ص  (  1)

63. 

يْمٌ   أخَْبَرَنَا 1851)  1/215( أخرجه الْمام أحمد في مسلالالالانده,  2) (.قال: حَدَّثنََا هشُلالالالاَ

يْن    عَنْ أبَ ي الْعَال يَة    عَن  ابْن  عَبَّاس    قلت: إسلالاناده  يَاد  بْن  حُصلالاَ عَوْفٌ   عَنْ ز 

(,  1711)  1/637صلالاحيح. وأخرجه الحاكم في المسلالاتدرك, كتاب المناسلالاك, 

 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.وقال: هذا حديي 

عوُنَ,3) لْم  , بلَااب هَللَاكَ الْمُتنَطَ   تلَااب الْع    4/2055( أخرجلاه مسلالالالالم في صلالالالاحيحلاه, ك 

(2670.) 

 .16/220( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 4)
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 الفهم المغلوط والتي تؤدي الى الغلو: ومن أمثلة  
يَ  ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أَنَسَ بْنَ مَالِّكٍ رَضِّ

، يَسْأَلُونَ عَنْ  ()ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِّلَى بُيُوتِّ أَزْوَاجِّ النَّبِّي ِّ    اللََُّّ عَنْهُ، قال: جَاءَ 
بَادَةِّ النَّبِّي ِّ   نَ النَّبِّي ِّ  ()عِّ ، فَلَمَّا أُخْبِّرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِّ

()  رَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِّن ِّي مَ مِّنْ ذَنْبِّهِّ وَمَا تَأَخَّ ؟ قَدْ غُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
رُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا  هْرَ وَلَا أُفْطِّ ا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ أُصَل ِّي اللَّيْلَ أَبَد 

الن ِّسَاءَ  ِّ  أعَْتَزِّلُ  رَسُولُ اللََّّ فَجَاءَ  ا،  أَبَد  أَتَزَوَّجُ  فَلَا   ()    ُأَنْتُم« فَقَالَ:  إِّلَيْهِّمْ، 
ِّ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِّن ِّي أَصُومُ   ِّ إِّن ِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَِّّّ ينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللََّّ الَّذِّ
فَلَيْسَ   سُنَّتِّي  عَنْ  بَ  رَغِّ فَمَنْ  الن ِّسَاءَ،  وَأَتَزَوَّجُ  وَأَرْقُدُ،  وَأُصَل ِّي  رُ،  وَأُفْطِّ

ن ِّي«  .(1) مِّ
بعضِّ   شَطَطِّ  من  يعلمُه  ولِّمَا  التيسير،  على  سلام  الإِّ حرصِّ  فمِّنْ 
النفوس، نجده يحذ ر من التشديد على النفس بالسير في طريق الغلو، لما 

رهاق   للنفوس، وما قد ينتج عن ذلك من انقطاع  يؤدي إليه ذلك من عنت وا 
 في الطريق.

نيا من النساء   فهؤلاء القوم حَصَلَ عندهم أنَّ الانقطاعَ عن ملاذ ِّ الدُّ

 

تلَاابُ الن  كلَااح    ,-واللفظ للاه-البخلااري في صلالالالاحيحلاه    (1) يلاب  في الن  كلَااح    ,ك   ,بلَااب التَّرْغ 

ت حْبَاب  الن  كَاح  ل مَنْ تاَقتَْ  , ومسلالالالالم,(4776)  5/1949 تاَب الن  كَاح , بَاب اسلالالالاْ ك 

 (.1401) 2/1020نفَْسُهُ إليه,
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والطَّي ِّب من الطَّعام والنوم، والتَّفرغ لاستغراق الأزمان بالعبادات أولى، فلما  
وعبادته، لم يدركوا من عبادته ما وقع لهم    () سألوا عن عمل رسول الله  

: بأنَّه مغفورٌ له. ثمَّ أخبر كل  واحد منهم () أبدَوا فارق ا بينهم وبين النبي  
أجابهم بقوله: )إني أخشاكم    ()بما عَزَمَ على فعله، فلما بلغ ذلك النبي  

ن كنت مغفور ا لي فخشية الله وخوفه يحملني على   لله( وتَقرِّيرُ ذلك: إني وا 
الاجتهاد وملازمة العبادة، لكن طريق العبادة ما أنا عليه، فمن رغب عنه  

 وتركه؛ فليس على طريقي في العبادة.
أوامره  امتثالُ  إنَّما هي  عبادة الله  أنَّ  ويُبي ِّنَه:  المعنى  هذا  ويوضح 
المحظورة والمكروهة، وما من زمان   الواجبة والمندوبة، واجتناب نواهيه 
هُ على المكلَّف فيه أوامر أو نواه، فمن قام بوظيفة   من الأزمان إلا وتتوجَّ

ليل مصل ِّي ا: فقد قام بوظيفة  كل وقت فقد أدَّى العبادة، وقام بها. فإذا قام بال
هر، ولتقوية النفس على   ذلك الوقت. فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم الس 
العبادة، أو لإعطاء الزوجة حقَّها من المضاجعة: كان نومُه ذلك عبادة  
التزويج فيجري فيه مثل ذلك   الصيام. وأمَّا  كصلاتِّه، وكذلك القول في 

لعين، وسلامة الدين، وتكثير نسل المسلمين. وزيادة نيَّة تحصين الفرج، وا
 .(1) وبهذه القصود الصحيحة تتحقق فيه العبادات العظيمة

 

 .4/86ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (  1)
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بِّتَرْكِّ الحلال، فأنكر   -تعالى    -فهؤلاء الثلاثة أرادوا التقرب إلى الله  
صنيعهم هذا وبَيَّنَ سُنَّته، والرغبة عن السنة مُوقِّع في   ()عليهم رسول  

 تز  تر بي بى بن بم بز بر}، قال تعالى:  (1) البدعة

، حيث نهى أوَّلا   (2){فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم
عن تحريم الحلال ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله،  

التحليل، وهذا هو عين  وذلك أن التَّرك المقصود معارضة للشارع في شرع  
 الابتداع.

ابن حجر  الحافظ  النبي    -رحمه الله - وبين  "فَمَنْ (:  ) معنى قول 
عْرَاضُ عَنْهُ   يْءِّ الْإِّ ن ِّي" حيث قال: الرَّغْبَةُ عَنِّ الشَّ بَ عَنْ سُنَّتِّي فَلَيْسَ مِّ رَغِّ
ن ِّي وَلَمَّحَ   إِّلَى غَيْرِّهِّ، وَالْمُرَادُ مَنْ تَرَكَ طَرِّيقَتِّي وَأَخَذَ بِّطَرِّيقَةِّ غَيْرِّي فَلَيْسَ مِّ

يدَ، وَطَرِّيقَةُ النَّبِّي ِّ  بِّذَلِّكَ إِّلَى طَرِّيقِّ الرَّهْبَانِّيَّةِّ فَإِّنَّ  ينَ ابْتَدَعُوا التَّشْدِّ   ( )هُمُ الَّذِّ
الْقِّيَامِّ   عَلَى  لِّيَتَقَوَّى  وَيَنَامُ  وْمِّ  الصَّ عَلَى  لِّيَتَقَوَّى  رُ  فَيُفْطِّ مْحَةُ  السَّ الْحَنِّيفِّيَّةُ 

هْوَةِّ وَا ِّعْفَافِّ النَّفْسِّ وَتَكْثِّيرِّ النَّسْلِّ   .(3) وَيَتَزَوَّجُ لِّكَسْرِّ الشَّ
ن ِّي، فَمَعْنَاهُ: - رحمه الله - وقال النووي  بَ عَنْ سُنَّتِّي فَلَيْسَ مِّ : "فَمَنْ رَغِّ

 

اه ي   (1) ين  مُخْترََعَة   تضُلالالالاَ يقلَاة  ف ي الد   تعريف البلادعة: عرفهلاا الشلالالالااطبي فقلاال:" طَر 

بْحَانَهُ. وَهَذاَ عَلَى رَأيْ    َّ  سلالاُ  ُ لوُك  عَليَْهَا الْمُبَالغََةُ ف ي التَّعبَُّد   دُ ب السلالاُّ يَّةَ يقُْصلالاَ رْع  الشلالاَّ

لُ الْعَاداَت  ف ي مَعْنَى الْب دْعَة    . 1/50. الَعتصام  مَنْ لََ يدُْخ 

 (.87( سورة المائدة آية )2)

 .9/105ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري   (3)
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ا عنها غير معتقد على ما هي" بَ عَنْهَا إِّعْرَاض   .(1) مَنْ رَغِّ
: قَوْله: )فَمن رغب عَن سنتي( أَي: فَمن  - رحمه الله - وقال العيني 

أعرض عَن طريقتي )فَلَيْسَ مني( أَي: لَيْسَ على طريقتي، وَلَفظ رغب إِّذا 
اسْتعْمل بِّكَلِّمَة: عَن فَمَعْنَاه: أعرض. وَا ِّذا اسْتعْمل بِّكَلِّمَة: فِّي، فَمَعْنَاه أقبل  

الْفَرْض وَالنَّفْل، وَكلمَة: من فِّي  إِّلَيْهِّ، وَالْمرَاد بِّالسنةِّ الطَّرِّيقَة وَهِّي أعَم من
لا بِّي قَرِّيبا مني  . (2) مني، اتصالية أَي: لَيْسَ مُتَّصِّ

ت ِّبَاع: هُوَ الْأَخْذ   َن الاِّ ت ِّبَاع لا الابتداع؛ لأِّ فالطريق إلى الشرع هو الاِّ
(، أما الابتداع: فطريق أهل الْأَهْوَاء  بما جاء عن الله تعالى ورسُوله )

به   ونعوذ  ت ِّبَاع،  الاِّ طَرِّيق  يلْزم  مِّمَّن  نكون  أن  تعالى  نسأل الله  والبدع، 
 سبحانه من طريق أهل البدع. 

 
  

 

 .9/174( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1)

 .20/65( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2)
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الفهم المغلوط ومشكِل الحديث :  المبحث الثالث
 ومختلِفه.

والنصوص  فيحسن فهم النص النبوي في رحاب النصوص القرآنية 

وأساس  ، الأول  رفالقرآن هو المصد ،  النبوية الأخرى المتعلقة بموضوعه

ومفصلته ،  البنيان  شارحة  النبوية  فهما  ،  ة حوموض،  ومبينة،  والسنة 

وما كان للبيان أن يناقض البنيان  ،  ولَ غنى لأحدهما عن الآخر ،  متكاملان 

يعارض الأصل،  ين المبَ  أن  للفرع  فالسنة .  متكاملافالقرآن والسنة  ،  ولَ 

،  وتخصص عامه،  ه نوتفصل مبي ،  تدور مع القرآن حيي دار تبين مجمله 
،  ولهذا لَ يوجد حديي صحيح ثابت يعارض محكم القرآن ،  وتقيد مطلقه 

البعض وجود ذلك الحديي غير صحيحة،  وإذا ظن  أن يكون  أو ،  فلابد 

،  أو يكون التعارض ظاهرا لَ في حقيقة الأمر،  لفهم غير صحيح ايكون  

لَ يوجد في الحقيقة حديثان    إذ ؛  ومشكله   الحديث   مختلف   علم   يبحثه   ما   وهذا 

 . لَستحالة وقوع ذلك؛  صحيحان متضادان أو متناقضان 
زَيْمَةَ  خ  ابْن  الل- قاَلَ  النَّب ي   ":  - رحمه  عَن   يَ  رُو  أنََّهُ  فُ  أعَْر    ( ) لََ 

يحَيْن  مُتضََادَّان   يثاَن  ب إ سْناَديَْن  صَح  نْدهَُ فلَْيَأتْ  ب ه  حَتَّى أؤَُل  فَ ،  حَد  فمََنْ كَانَ ع 

 . (1) "بَيْنهَُمَا
مَا فلََا   ()كُلُّ خَبرََيْن  عُل مَ أنََّ النَّب يَّ ":  وقال القاضي الباقلاني تكََلَّمَ ب ه 

 

البغلالادادي )ص:  1) المحقق: أبو عبلالادالله (.432(الكفلالاايلالاة في علم الروايلالاة للخطيلالاب 

 .السورقي , إبراهيم حمدي المدني
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وَجْه   عَلَى  مَا  ف يه  التَّعَارُض   دخُُولُ  حُّ  رُهُمَا  ،  يَص  ظَاه  كَانَ  وَإ نْ 

ضَيْن    .(1) "مُتعََار 
 :الحديث (2) تعريف مختلف

اغب  الأصَفهاني أن يأخذ كل  واحد طريقًا غير  :  الَختلافُ :  قاَلَ الرَّ

د  ،  حاله أو قولهطريق الآخر في   لَاف أعم  من الض  لأن  كل  ضد ين  ،  والخ 

مختلفين  ،  مختلفان كل   الَختلاف ضد  .  (3) ضد ينوليس  من  مأخوذ  فهو 

 .(4) الَتفا 
أهََم   الأنَْوَاع  :  - رحمه الل-وقال النووي مَنْ  فَنٌّ  إ لَى ،  "هَذاَ  وَيضُْطَرُّ 

نَ الطَّوَائ ف   يعُ الْعلُمََاء  م  فَت ه  جَم  يثاَن  مُتضََادَّان  ف ي  ،  مَعْر  يأَتْ ي حَد  وَهُوَ أنَْ 

أحََدهَُمَا حَ  يرَُج   أوَْ  بَيْنهَُمَا  فَيوَُف  قَ  رًا  ظَاه  ةُ  ،  المَعْنَى  الْأئَ مَّ لَهُ  يكَْمُلُ  وَإ ن  مَا 

يي   عوُنَ بَيْنَ الحَد  اصُونَ عَلىََ المَعَان ي"،  وَالف قْه  ،  الجَام  وَالأصُُول يُّونَ الغَوَّ
 (5) . 

 

 (.433( المصدر السابق )ص: 1)

( اختلف العلماء في ضلالابط كلمة»مختلف« فمنهم من ضلالابطها بضلالام الميم وكسلالار 2)

اللام, فهو اسلالالالام فلااعلال من اختلف, والْضلالالالاافلاة بمعنى"من" أي "المختلف من 

الحديي". ومنهم من ضلالالالابطه بضلالالالام الميم وفتح اللام على أنه مصلالالالادر ميمي  

بمعنى "الَختلاف بمعنى الَختلاف, والْضلالالاافة على هذا بمعنى "في" وتكون 

 في الحديي.

المحقق: قدم له: الشلالايخ عبد ( بتصلالارف.  363ينظر: شلالارح نخبة الفكر للقاري)ص: 

 .الفتح أبو غدة  حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

 ( .294( ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص: 3)

تحقيق: مكتلاب تحقيق التراث   .808( ينظر: القلااموس المحيط للفيروز آبلاادى ص:4)

 في مؤسسة الرسالة.

. تقديم 90التقريب والتيسلاير لمعرفة سلانن البشلاير النذير في أصلاول الحديي ص  (5)

وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشلالالات, الناشلالالار: دار الكتاب العربي  بيروت,  

 م. 1985 -هلا  1405الطبعة: الأولى  
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السخاوي الل-وقال  أهََم    :  - رحمه  نْ  م  يي   الْحَد  ،  الْأنَْوَاع  "مُخْتلَ فُ 
نَ الْعلُمََاء   يعُ الطَّوَائ ف  م  يَام  ب ه  مَنْ كَانَ إ مَامًا  ،  تضُْطَرُّ إ لَيْه  جَم  لْق  وَإ نَّمَا يكَْمُلُ ل 

يي  وَالْف قْه   نَاعَتيَ  الْحَد  عًا ل ص  " ، جَام  غَائ صًا عَلَى الْمَعَان ي الدَّق يقَة 
 (1). 

أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى  :  اعلم :  -رحمه الل -وقال العراقي

 : قسمين 
ينفي  :  أحدهما وجه  إبداء  يتعذر  ولَ  الحديثين  بين  الجمع  يمكن  أن 

 . تنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا
الثاني على    :القسم  وذلك  بينهما  الجمع  يمكن  لَ  بحيي  يتضادا  أن 

 : ضربين
فيعمل  :  أحدهما منسوخا  والآخر  ناسخا  أحدهما  كون  يظهر  أن 

 . بالناسخ ويترك المنسوخ 
أيهما :  والثاني والمنسوخ  أيهما  الناسخ  أن  على  دلَلة  تقوم  لَ  :  أن 

فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة  

 .(2) الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر
:  فلا يخَْلو ؛  وإن كانت المعارضة بمثله:  - اللرحمه  -وقال ابن حجر

ما بغير  تعسُّف   نَ الجَمْعُ بين مدلولَيْه  يمُْك  ا أنَْ  أمَْكَنَ الجَمْعُ  ،  أو لَ ،  إ مَّ فإ نْ 

 

. حققلاه: أبو قتيبلاة نظر 2/651تلادريلاب الراوي في شلالالالارح تقريلاب النواوي    وينظر:

 محمد الفاريابي.الناشر: دار طيبة.

 , المحقق: علي حسين علي.4/66فتح المغيي بشرح الفية الحديي للعراقي   (1)

. المحقق: عبد الرحمن  285التقييد والْيضلالالااح شلالالارح مقدمة ابن الصلالالالاح ص (  2)

 محمد عثمان.
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ى  المسمَّ ابنُ الصَّلاح  بحديي  .  مختلَ فَ الحديي :  فهو النَّوعُ  لَ لهُ 
"لَ :  ومَثَّ

يرََةَ  نَ الأسَد  :  مع حديي  ،  "(1) عَدْوَى ولَ ط  نَ المَجْذوُم ف رارَكَ م  " (2)"ف رَّ م 

 . وكلاهُما في الصَّحيح  وظاه رُهما التَّعارُضُ 
بينهَُما  الجمع   بطبعها:  ووجْه  ي  تعُْد  لَ  الأمراضَ  هذه   الله  ،  أنََّ  لكن  

لْعدائ ه    سبباً  للصَّحيح   بها  المريض   مخالطََةَ  جعلَ  وتعالى  سبحانه 

ه  من الأسباب  ،  مَرَضه و كذا جَمَعَ  .  ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سببَ ه كما في غير 

ه، بينهَما ابنُ الصَّلاح    . تبَعَاً لغير 
،  للعَدوى با   على عُمومه   ( )إنَّ نفَْيَه : والأوَلى في الجمع أنْ يقُال 

ل مَن عارَضَهُ    ( )وقولهُُ  ،  "(3) "لَ يعُْد ي شيءٌ شَيئا:  ( )وقد صحَّ قولهُُ  

بل  الصَّحيحة  فيخال طها فتجَْربُ بأنََّ   حييُ رَدَّ  ،  البعيرَ الأجربَ يكونُ في الْ 

يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك .  "؟!  الأول  "فمََنْ أعَْدىَ:  عليه  بقول ه

 

(1  , ب  , بلَااب الْجلُاذاَم  تلااَب الطلا   (.  5380)  5/2158( أخرجلاه البخلااري في صلالالالاحيحلاه, ك 

يَرَةَ ولَ هلَااملَاةَ ولَ  (عن أبي هُرَيْرَةَ قلاال: قلاال رسلالالالاول اللََّّ  ) لََ علَادوَْى ولَ ط 

, بَاب لََ عَدوَْى   تاَب السلاَّلَام  . ومسلالم, ك  صلَافَرَ وَف رَّ من الْمَجْذوُم  كما تفَ رُّ من الْأسَلَاد 

يَرَةَ ولَ هَامَةَ ولَ صلَافَرَ ولَ  ح  ,  ولَ ط  ضٌ على مُصلا  دُ مُمْر  نوَْءَ ولَ غُولَ ولَ يوُر 

4/1742 (2220.) 

(2 , ب  , بَاب الْجُذاَم  تاَب الط    (.5380) 5/2158( أخرجه البخاري في صحيحه, ك 

تلَااب الْقلَادرَ   بلَااب ملاا جلااء لََ علَادوَْى ولَ هلَااملَاةَ ولَ 3) ( أخرجلاه الترملاذي في جلاامعلاه  ك 

فَرَ   ي     2143)  4/450صلالالالاَ حْمَن  بْنُ مَهلْاد  (  قال: حَدَّثنَلَاا بنُلْاداَرٌ   حَدَّثنَلَاا عَبلْادُ الرَّ

فْيَانُ   عَنْ عُمَارَةَ بْن  الْقعَْقَاع    حَدَّثنََا أبَوُ  ير    حَدَّثنََا سلالاُ و بْن  جَر  زُرْعَةَ بْنُ عَمْر 

عوُد    قَالَ : قَامَ ف ينَا رَسلُاولُ اللََّّ  ) بٌ لنََا   عَن  ابْن  مَسلاْ اح  ( فقََالَ قَالَ : حَدَّثنََا صلاَ

فةَُ   بُ الْحَشلالاَ يرُ الْجَر  ولَ اللََّّ   الْبعَ  يْئاً "  فقََالَ أعَْرَاب يٌّ : يَا رَسلالاُ يْءٌ شلالاَ ي شلالاَ : لََ يعُْد 

ب لُ كُلُّهَا  فقََالَ رَسلُاولُ اللََّّ  ) بُ الْْ  لَ  لََ عَدوَْى  ندُبْ نهُُ فيَجُْر  (: " فمََنْ أجَْرَبَ الْأوََّ

ائ بهَلَاا "   قلَاالَ أبَوُ  زْقهَلَاا وَمَصلالالالاَ ُ كلُالَّ نفَْس  وَكَتلابََ حَيلَااتهَلَاا وَر  فَرَ  خَلقََ اللََّّ وَلََ صلالالالاَ

. قلت: فيه راو مبهم. يسَى : وَف ي الْبَاب  عَنْ أبَ ي هُرَيْرَةَ  وَابْن  عَبَّاس   وَأنَسَ   ع 
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 . في الثاني كما ابتدأه في الأول

رائع  
الذَّ سد    باب   ن  فم  المجذوم  من  بالفرار  الأمر  َّف قَ  لئلاَّ  ،  وأما  يتَ

لَ بالعَدْوى  ،  للشَّخْص  الذي يخال طه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً 

مُخالطت ه؛  المَنْف يَّة  بسبب   ذلك  أنََّ  العدْوى؛  فَيظَُن   في  ؛  فَيعَْتقَ دَ صحةَ  فيقعَ 

فأمَر بتجنُّب ه حَسْماً للمادَّة  ؛ الحرج  
(1) . 

 : تعريف مشكل الحديث 
ومن ذلك .  الشين والكاف واللام مُعظمُ باب ه  المُماثلَة :  قال ابن فارس

ل وأشَْكَلَ الأمرُ  ،  (2)  أي هذا شابَهَ هذا، كما يقال أمر مُشْتب ه ، يقال أمرٌ مُشْك 

إشْكَالًَ  ل  الْتبس،  يشُْك  إ ذا 
الأمرُ .  (3)  واشْتبََه :  وأشْكَل  شْكَالَ  .  الْتبَسََ  والْ 

ق يلَ  ،  (4) الَلتباس نْهُ  لٌ وَم  مُشْك  المشتبَه  إ ذا  .  للأمَر  الأمَُر  عَلَيَّ  وأشَْكَل 

 .(5) اخْتلَطَ
علي سبب   ه في معرض كلامة بفي مقدمة كتا   قال الإمام الطحاوي

يَّة  عَنْهُ  " :  التأليف فقال  ب الْأسََان يد  الْمَقْبوُلَة     () وَإ ن  ي نظََرْتُ ف ي الْآثاَر  الْمَرْو 

فَوَجَدْتُ ف يهَا  ،  وَحُسْن  الْأدَاَء  لهََا،  ذوَُو التَّثبَُّت  ف يهَا وَالْأمََانةَ  عَليَْهَاالَّت ي نَقلَهََا  

 

. المحقق: 216نزهة النظر في توضلايح نخبة الفكر في مصلاطلح أهل الأثر ص   (1)

,المحقق:  477مقدمة ابن الصلالاح ومحاسلان الَصلاطلاح ص   وينظر:الرحيلي.

 د عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ.

 (.204/ 3( ينظر: معجم مقاييس اللغة لَبن فارس)2)

 (.877/ 2( ينظر: جمهرة اللغة لَبن دريد)3)

( ينظر: مختلاار الصلالالالاحلااح زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي)ص:  4)

168.) 

 (357/ 11( ينظر: لسان العرب )5)
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فَتهَُا  ا يسَْقطُُ مَعْر  مَّ لْمُ ب مَا ف يهَا عَنْ أكَْثرَ  النَّاس  فمََالَ قلَْب ي إلَى  ،  أشَْيَاءَ م  وَالْع 

ن  اسْت خْرَاج  الْأحَْكَام  الَّت ي ف يهَا   ل هَا وَم  نْ مُشْك  ل هَا وَت بْيَان  مَا قَدرَْتُ عَلَيْه  م  تأَمَُّ

ت  عَنْهَا  حَالَ  نْ نَفْي  الْْ   .(1) "وَم 

  فيزيل   التعارض   ظاهرها   التي   الأحاديث   في   يبحث   فالمختلف 
  في   يبحث   والمشكل  ، - الترجيح   أو   النسخ   أو   بالجمع   إما -   تعارضها 
  ويوضح   إشكالها  فيرفع   ،تصورها   أو   فهمها   في  إشكالا   تطرح   التي   الأحاديث 
 . معناها 

  يكون   قد   الإشكال   لأن   ؛ الحديث   اختلاف   من   أعم   الحديث   فمشكل 
  ينشأ   وقد   ،الظاهر   حيث   من   آخر   حديثا   يناقض   حديث   ورود   من   ناشئا 

 . للغة   أو   للقرآن   أو   للعقل   الحديث   مخالفة   من   الإشكال 
  الصحيح   الفهم   معرفة   على   يساعد   ومشكله   الحديث   مختلف   فعلم 
  لبعض   فهمه   أشكل   ما   ويزيل   ، التعارض   ظاهرها   يوهم   التي   السنة   لنصوص 

  معنى   له   فيتوهم   صحيحا   حديثا   الناس   أحد   يقرأ   أن   الفهم   سوء   فمن   ، منها 
  الحديث   فيرفض   ، عنده   مقبول   غير   توهمه   الذي   المعنى   وهذا   ،نفسه   في 

  أو   بالدين   جهل   عن   ناشئ   إما   والخاطئ   المتوهم   الفهم   وهذا   ؛ لذلك   ويرده 
  الفهم  ضوابط  ضوء  في  الحديث  فهم  إلى  وسعى   أنصف  ولو  ،له  كيد  عن 

 

 , تحقيق: شعيب الأرنؤوط.(1/6( ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي)1)
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 . فيه   الصواب   وجه   على   وحمله   منه   المراد   لعلم   الصحيح 
الدين عتر نور  الدكتور  البدع  :  يقول  أهل  من  تهجم طوائف  "وقد 

الحديي  وأهل  السنة  الأحاديي على وجهها  ،  على  فهم  بسبب زيغهم في 

حتى اتهموا المحدثين بحمل الكذب ورواية المتناقض ونسبته إلى رسول  

ثم تبعهم في عصرنا المستشرقون ومقلدوهم ممن اغتر بالمادة ،  ()الله  

وإن كان بعضهم قد .  وغلف بحواجزها مشاعره ،  واحتجرها على عقله 

وهذا الصنف !!.  أو فتح باب الَجتهاد ،  يتذرع باسم التحرر في فهم الدين

ضَ  في  يوازي  الناس  سوغوا  ا رَ من  الذين  المتزهدين  الجهلة  أولئك  رة 

والترهيب  للترغيب  الحديي  في  والكذب  الفريقين ،  الوضع  من  فإن كلا 

وجحد  ،  فاختلق فيه أناس بجهلهم،  ي متن الحديي استباح لنفسه التحكم ف

 . (1)الآخرون صحيحه بغرورهم"
 :ومن أمثلة ذلك

في صحيحيهما- ومسلم  البخاري  أخرجه  لمسلم-،  ما  عَنْ    -واللفظ 

لَ مَلكَُ الْمَوْت  إ لَى مُوسَى عَليَْه  السَّلَام:  قَالَ ،  أبَ ي هُرَيْرَةَ  ا جَاءَهُ  ،  "أرُْس  فلَمََّ

يدُ الْمَوْتَ : فَقَالَ ، فرََجَعَ إ لَى رَب  ه  ، ففََقَأَ عَيْنهَُ ، صَكَّهُ  ،  أرَْسَلْتنَ ي إ لَى عَبْد  لََ يرُ 
ُ إ لَيْه  عَيْنَهُ ،  قَالَ  عْ إ لَيْه  :  وَقَالَ ،  فرََدَّ اللََّّ ،  يَضَعُ يَدهَُ عَلَى مَتْن  ثوَْر  :  فَقلُْ لَهُ ،  ارْج 

ب كُل   شَعْرَة  سَنَةٌ  ب مَا غَطَّتْ يَدهُُ  ،  ثمَُّ الْمَوْتُ :  قَالَ ؟  أيَْ رَب   ثمَُّ مَهْ :  قَالَ ،  فلََهُ 
أنَْ  ،  فَالْآنَ :  قَالَ   َ اللََّّ ب حَجَر  فسََألََ  رَمْيَةً  الْمُقَدَّسَة   الْأرَْض   نَ  م  فقََالَ  ،  يدُْن يَهُ 

يق  ،  " فلََوْ كُنْتُ ثمََّ :  () رَسُولُ اللََّّ    إ لَى جَان ب  الطَّر  تحَْتَ  ،  لَأرََيْتكُُمْ قَبْرَهُ 

" الْكَث يب  الْأحَْمَر 
 (2) . 

 

 .338منهج النقد في علوم الحديي ص   (1)

,  البخاري في صلالالاحيحه,  (2) تاَب الْأنَْب يَاء  ه  بعَْدُ,  ك  كْر  ى وَذ    3/1250  بَاب وَفَاة  مُوسلالالاَ

ى عليه السلالالالام, ومسلالالالم,(,  3226) ائ ل  مُوسلالالاَ , بَاب من فَضلالالاَ ائ ل  تاَب الْفَضلالالاَ   ك 
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الحديي  هذا  فهم  أشُكل  بعض   فأنكره؛  فقد  عليه  ، حدةالملا  وطعن 
وكيف ؟  مثل موسى أن يفقأ عين ملك الموت  نبيكيف يجوز على :  فقالوا

 ؟تنفقئ عين الملك
دةَ  هَذاَ قَالَ الْمَازَ ":  - رحمه الل-قال النووي يُّ وَقَدْ أنَْكَرَ بعَْضُ الْمَلَاح  ر 

رَهُ قَالوُا كَيْفَ يجَُوزُ عَلىَ مُوسَى فقَْءُ   ييَ وَأنَْكَرَ تصََوُّ عَيْن  مَلكَ  الْمَوْت   الْحَد 

بَة    : قَالَ وَأجََابَ الْعلُمََاءُ عَنْ هَذاَ ب أجَْو 
ُ تعََالىَ لَهُ   قد  عليه السلامأنََّهُ لََ يمَْتنَ عُ أنَْ يكَُونَ مُوسَى  : أحََدهَُا أذن اللََّّ

ه  اللَّطْمَة   لْمَلْطُوم  ،  ف ي هَذ  وَتعََالَى يفَْعلَُ ،  وَيكَُونَ ذلَ كَ امْت حَانًا ل  ُ سُبْحَانَهُ  وَاللََّّ

نهُُمْ ب مَا أرََادَ ، شاء في خلقه ما  .وَيمَْتحَ 
هُ فغَلََبَهُ  :  وَالْمُرَادُ ،  أنََّ هَذاَ عَلَى الْمَجَاز  :  وَالثَّان ي أنََّ مُوسَى نَاظَرَهُ وَحَاجَّ

ة   قَالَ وَف ي هَذاَ ضَعْفٌ ،  فَقَأَ فلَُانٌ عَيْنَ فلَُان  إ ذاَ غالبه بالحجة:  وَيقَُالُ ،  ب الْحُجَّ

قَوْل ه   ُ عَيْنهَُ  () ل  يداً، فرََدَّ اللََّّ تهَُ كَانَ بعَ   .فَإ نْ ق يلَ أرََادَ رَدَّ حُجَّ

نْد  اللََّّ  وَظَنَّ أنََّهُ رَجُلٌ    ( ) أنََّ مُوسَى  :  وَالثَّال يُ  نْ ع  لمَْ يعَْلَمْ أنََّهُ مَلكٌَ م 

يدُ نَفْسَهُ فَداَفعََهُ عَنْهَا فَأدََّت  الْمُداَفعََةُ إ لَى فقَْء  عَيْن ه  ،  قَصَدهَُ  لََ أنََّهُ قَصَدهََا ،  يرُ 

وَايَةُ صَكَّهُ ،  ب الْفقَْء   ه   ،  وَتؤَُي  دهُُ ر  مَام  أبَ ي بكَْر  بْن  خُزَيْمَةَ وَغَيْر  وَهَذاَ جَوَابُ الْْ 

يُّ   ر  ينَ وَاخْتاَرَهُ الْمَاز  م  نَ الْمُتقََد   يي   م  يَاضٌ قَالوُا وَلَيْسَ ف ي الْحَد  ي ع  وَالْقاَض 

دَ فقَْءَ عَيْن ه   يحٌ ب أنََّهُ تعَمََّ تصَْر 
 (1) . 

،  أنََّ رَجُلًا ،  عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللََّّ  ،  وما أخرجه ابن ماجة في سننه   -

 

4/1842 (2372.) 

يح مُسلْال م   51/129ينظر: المنهاج شلارح صلاحيح مسلالم بن الحجاج (  1) . وشلَارْحُ صلَاح 

ل م   ى إ كمَالُ المُعْل م  بفوََائ د  مُسلالاْ مَّ يَاض المُسلالاَ ى ع  , المحقق: الدكتور 7/351ل لقَاضلالا 

يل, وشلارح صلاحيح البخارى لَبن بطال  , وكشلاف المشلاكل  3/322يحْيَى إ سلْامَاع 

هم لما أشلالالاكل من تلخيص كتاب مسلالالالم , والمف3/443من حديي الصلالالاحيحين 

6/212. 
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يدُ أنَْ يجَْتاَحَ مَال ي ،  إ نَّ ل ي مَالًَ وَوَلَداً،  يَا رَسُولَ اللََّّ  :  قَالَ  :  فَقَالَ ،  وَإ نَّ أبَ ي يرُ 
بَ يكَ" " أنَْتَ وَمَالكَُ لأ 
 (1) . 
ُ عَنْهَا-عَنْ عَائ شَةَ  ،  ورواه ابن حبان يَ اللََّّ أنََّ رَجُلا أتَىَ رَسُولَ ،  - رَض 

عَلَيْه    ()اللََّّ    ديَْن   ف ي  أبََاهُ  مُ  اللََّّ   ،  يخَُاص  نَب يُّ  وَمَالكَُ    ":  ( )فقَالَ  أنَْتَ 

 .(2) "لأبَ يكَ 
فقد وهم البعض أن مال الَبن يملكه الأب في حياته عن غير طيب 

وهذا مما عمت به البلوى في زماننا حيي أحل الأب ،  نفس من الَبن به 

وازداد الأمر سوء بإعطاء  ،  لنفسه مال الَبن ظنا منه أن هذا معنى الحديي 

أحدث الشقا   مما  ،  هذا المال لْخوته بحجة أنهم أحوج منه أو أفقر منه 

حَاتمِ  قال  وإنما معناه الصحيح كما  ؛  والخلاف وتقطيع الأرحام أنََّهُ  :  أبَ و 

()     فْق  ب ه ه  وَالر   لُ ب ه  الأجَْنَب ي  ينَ وَأمََر  ب ب ر   زَجَرَ عَنْ مُعاَمَلَت ه  أبََاهُ ب مَا يعَُام 

لَ إ لَيْه  مَالهُُ  لَ  ،  فقَالَ لَهُ أنَْتَ وَمَالكَُ لأبَ يكَ ،  ف ي الْقَوْل  وَالْف عْل  مَعًا إ لَى أنَْ يَص 

نَ الَبْن  ب ه   يب  نفَْس  م  أنََّ مَالَ الَبْن  يمَْل كُهُ الأبَُ ف ي حَيَات ه  عَنْ غَيْر  ط 
 (3). 

 

ه ,  1) جُل  من مَال  وَلَد  , بَاب ما ل لرَّ تاَب الت  جَارَات    (,2291)  2/769( سنن ابن ماجة, ك 

حَا      قال: يسلَاى بْنُ يوُنسَُ  حَدَّثنََا يوُسلُافُ بْنُ إ سلاْ ار   حَدَّثنََا ع  حَدَّثنََا ه شلَاامُ بْنُ عَمَّ

ر   عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللََّّ ,  قلت: إسلاناده حسلان  د  بْن  الْمُنْكَد  ه شلَاام بْن فيه: عَنْ مُحَمَّ

ين , والعجْلي : ثقة, وقال النَّسَائ ي : لَ بأس به , وقال   ار صدو , قال ابْن مَع  عَمَّ

ام تغير فكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن,  ابْن أبَ ي حَات م عن أبيه : لما كبر ه شلالاَ

وكان قديماً أصلاح كان يقرأ من كتابه, قال وسلائل أبي عنه فقال صلادو  , وذكره 

بَّان في الثقات . وقال ابْن حَجَر في التقريب : صلالادو  مقرئ كبر فصلالاار  ابْن ح  

(  11/46( , تهذيب التهذيب )9/233ينظر:الثقات )  يتلقن فحديثه القديم أصلالاح.

 ( .573, تقريب التهذيب )ص : 

,باب حق الوالدين, ذكر خبر أوهم من لم  -كما في الْحسلالالاان-( صلالالاحيح ابن حبان 2)

 (. 410) 2/142يحكم صناعة العلم أن مال الَبن يكون للأب, 

 .2/142( ينظر:صحيح ابن حبان 3)
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الأسس العاصمة من الفهم :  المبحث الرابع
 .المغلوط لنصوص السنة النبوية

لأنه  ؛  إن من أهم سبل الهداية الفهم الصحيح لنصوص السنة النبوية

ودقائقها  الأشياء  حقائق  معرفة  إلى  كبير  ،  الطريق  مطلب  إليه  والسعي 

-قال ابن القيم  لذا  ،  فبه يسعد المرء في دنياه وفي أخراه ؛  وهدف عظيم 

نْ أعَْظَم  ن عَم  اللََّّ  الَّت ي  :  -رحمه الل ةُ الْفهَْم  وَحُسْنُ الْقَصْد  م  حَّ أنَْعَمَ ب هَا  " ص 

ه   نْهُمَا،  عَلَى عَبْد  سْلَام  أفَْضَلُ وَلََ أجََلُّ م  يَ عَبْدٌ عَطَاءً بعَْدَ الْْ  بلَْ  ،  بلَْ مَا أعُْط 

سْلَام   الْْ  سَاقَا  مَا ،  هُمَا  عَلَيْه  الْمَغْضُوب  ،  وَق ياَمُهُ  يقَ  طَر  الْعَبْدُ  يَأمَْنُ  مَا  وَب ه 

ينَ فسََدتَْ فهُُومُهُمْ  ال  ينَ الَّذ  يقُ الضَّ ينَ فسََدَ قَصْدهُُمْ وَطَر  مْ الَّذ  يرُ  ،  عَلَيْه  وَيَص 

وَقصُُودهُُمْ  أفَْهَامُهُمْ  حَسُنَتْ  ينَ  الَّذ  مْ  عَلَيْه  الْمُنْعَم   نْ  رَاط  ،  م  الص   أهَْلُ  وَهُمْ 

رَاطَهُ  ص  يَناَ  يهَْد  أنَْ   َ اللََّّ نسَْألََ  أنَْ  رْنَا  أمُ  ينَ  الَّذ  صَلَاة  الْمُسْتقَ يم   كُل    ف ي  ، مْ 
ُ ف ي قلَْب  الْعَبْد   فهُُ اللََّّ ةُ الْفهَْم  نوُرٌ يَقْذ  حَّ د  ،  وَص  يح  وَالْفاَس  ،  يمَُي  زُ ب ه  بيَْنَ الصَّح 

ل   شَاد  ، وَالْهُدىَ وَالضَّلَال  ، وَالْحَق   وَالْبَاط  ،  وَيمَُدُّهُ حُسْنَ الْقَصْد  ، وَالْغَي   وَالرَّ
الْحَقَّ  ي  وَالْعلََان يَة  ،  وَتحََر   ر    الس   ف ي  ب    الرَّ ات  باَعَ  ،  وَتقَْوَى  مَادَّتهُُ  وَيقَْطَعُ 

 . (1)وَترَْكَ التَّقْوَى"، وَطَلَبَ مَحْمَدةَ  الْخَلْق  ،  وَإ يثاَرَ الدُّنْيَا ،  الْهَوَى
من   الفهم  لصيانة  وضوابط  قواعد  العلماء  وضع  ذلك  أجل  ومن 

وضوابط نافعة  ،  تهدف إلى ضبط الأفهام تحت أسس جامعة،  الَنحراف

والميل عن الحق أو ،  ىواتباع الهو ،  بها يسلم الْنسان من الخطأ والزلل

 . الغلو فيه

 

 , تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم.1/69إعلام الموقعين عن رب العالمين   (1)
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 : (1)ومن أهم تلك الأسس ما يأتي
 . التأكد من ثبوت النص وصحته: أولا  

فيه النظر  قبل  الطريق  أول  هو  النص  من صحة  لما ؛  فالتأكد 

أمر   من  عليه  قبل  ،  الدينيترتب  المعنى  وهو  الفرع  إلى  ينظر  فلا 

النص  وهو  الأصل  النص ،  إثبات  ثبوت  من  تلك ،  فالتأكد  أول  هو 

الحديي وروايته؛  الأسس الرواة في ضبط  لتفاوت  ولظهور ،  نظرا 

 . الوضاعين والكذابين
"وَإ نَّمَا ألَزَمُوا أنَْفسَُهُمُ الكَشْفَ عَنْ  :  -رحمه الل-قال الإمام مسلم  

يي   الحَد  ينَ سُئ لوا،  الأخَْبَار    وناقلي،  مَعَايب  رُوَاة   ب ذلَ كَ ح  ل مَا  ،  وَأفَْتوَْا 

يم  الخَطَر   نْ عَظ  ين  إ نَّمَا تأَت ى ب تحَْل يل    فيإ ذ  الأخَْبَارُ  ،  ف يه  م  أوَْ  ،  أمَْر  الد  

يم   يب  ،  أوَْ نهَْى  ،  أوَْ أمَْر  ،  تحَْر  يب  أوَْ ترَْه  لهَا    الراويفَإ ذاَ كَانَ  ،  أوَْ ترَْغ 

دْ   وَالأمََانَة   وَايَة  عَنْهُ مَنْ قدَْ عَرَفَهُ  ،  ليْسَ ب مَعْدنَ  للص   ثمَُّ أقَْدمََ عَلى الر  

ه   نْ جَه  ،  وَلمْ يبَُي  نْ مَا ف يه  ل غَيْر  مَّ فَتهَُ كَانَ آث مًا ب ف عْل ه  ذلَ كَ م  غَاشًا ،  لَ مَعْر 

ينَ  المُسْل م  أنَْ  ،  ل عَوَام    الأخَْبَارَ  ت لْكَ  عَ  سَم  مَنْ  بعَْض   عَلى  يؤُْمَنُ  لَ  إ ذْ 

 

( ذكر علملااء الحلاديلاي تللاك القواعلاد في ثنلاايلاا كتبهم وشلالالالاروحهم للأحلااديلاي, حيلاي 1)

نصلالالالاوا على كثير منهلاا للتلاأكيلاد على صلالالالاحلاة ملاا ذهلاب إليلاه اجتهلاادهم في فهم 

النصلاوص, وأصلال لها الأصلاوليون في كتب أصلاول الفقه وقواعده, كالشلااطبي  

لك أيضلالالالاا في الموافقات, وابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهما, وينظر في ذ

, للدكتور الزحيلي, حيي أختصلار بعض 2/8الوجيز في أصلاول الفقه الْسلالامي  

 تلك القواعد ونبه عليها تحت عنوان: المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص. 
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لهَا لَ بعَْضَهَا،  يسَْتعَْم  يبُ ،  أوَْ يسَْتعَْم  ، لَ أصَْلَ لهَا،  وَلعَلهَا أوَْ أكَْثرََهَا أكََاذ 
وَايَة  الث قاَت   نْ ر  حَاحَ م  نْ أنَْ .  مَعَ أنََّ الأخَْبَارَ الص   وَأهَْل  القَناَعَة  أكَْثرَُ م 

وَلَ مقْنعَ ". يضُْطَرَّ إ لى نَقْل  مَنْ ليسَ ب ث قَة  
(1). 

 . جمع النصوص ذات الموضوع الواحد: ثانيا  
بعد التأكد من ثبوت النص يأتي الأساس الثاني للفهم الصحيح وهو  

لأن التشريع الْسلامي مر بمراحل  ؛  جمع النصوص المتعلقة بموضوعه

النصوص يفسر  لأن  و،  التشريع والوصل إلى الغاية منه متعددة للتدرج في  

الموضوع  ،  بعضها بعضا وهذا يستوجب جمع الأحاديي الصحيحة في 

،  ويحمل مطلقها على مقيدها ، (2) بحيي يرد متشابهها إلى محكمها،  الواحد 
أما النظر إلى  ،  وبذلك يتضح المعنى المراد منها ،  ويفسر عامها بخاصها 

النظر في سائر الأحاديي والنصوص المتعلقة    دون،  ظاهر حديي واحد 

عن أحَْمَدَ بْنَ ف،  ويبعد عن الصواب ،  كثيرا ما يوقع في الخطأ،  بموضوعه

بعَْضُهُ  :  حَنْبلَ   رُ  يفُسَ   ييُ  وَالْحَد  تفَْهَمْهُ  لَمْ  طُرُقَهُ  تجَْمَعْ  لَمْ  إ ذاَ  ييُ  »الْحَد 

معين،  (3) بعَْضًا« ابن  مَا  :  وعن  وَجْهًا  ثلََاث ينَ  نْ  م  ييَ  الْحَد  نكَْتبُ   لَمْ  »لَوْ 

 

 .1/16إ كمَالُ المُعْل م  بفوََائ د  مُسْل م   (1)

طريقة الصلالاحابة والتابعين وأئمة الحديي كالشلالاافعي والْمام ( قال ابن القيم: وأما  2)

أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحا   أنهم يردُّون المتشابه 

ر لهم المتشلالالالاابلاه ويبينلاه لهم  فتتفق   إلى المحكم  ويلاأخلاذون من المحكم ملاا يفُسلالالالا  

ا  ويصلالادُّ  ها بعضلالاً ها  دلَلته مع دلَلة المحكم  وتوافق النصلالاوص بعضلالاُ بعضلالاُ

بعضًا  فإنَّها كلها من عند اللََّّ  وما كان من عند اللََّّ فلا اختلاف فيه ولَ تناقض  

إعلام الموقعين عن رب   وإنملاا الَختلاف والتنلااقض فيملاا كلاان من عنلاد غيره.

 .4/58العالمين 

 , المحقق: د. محمود الطحان.2/212الجامع لأخلا  الراوي وآداب السامع   (3)
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ين ي   ،  (1) عَقلَْناَهُ« الْمَد  بْن   عَل ي    يَتبََيَّنْ  :  وعَنْ  لَمْ  طُرُقَهُ  تجَْمَعْ  لَمْ  إ ذاَ  »الْبَابُ 

 (2) خَطَؤُهُ«

فيحسن فهم النص النبوي في رحاب النصوص القرآنية والنصوص  

وأساس  ، الأول  رفالقرآن هو المصد ،  النبوية الأخرى المتعلقة بموضوعه

ومفصلته ،  البنيان  شارحة  النبوية  فهما  ،  ة حوموض،  ومبينة،  والسنة 

 . ولَ غنى لأحدهما عن الآخر،  متكاملان 
ابن حزم الواحدة " :  -رحمه الل- قال  والحديي والقرآن كله كاللفظة 

فلا يحكم بآية دون أخرى ولَ بحديي دون آخر بل بضم كل ذلك بعضه 

ليس بعض ذلك أولى بالَتباع من بعض ومن فعل غير هذا إلى بعض إذ  

 . (3) "فقد تحكم بلا دليل
ل ي   ،  في صحيحه   يالبخار  ما رواه:  مثال ذلك قال  ،  عن أبي أمَُامَةَ الْبَاه 

كَّةً  لََ    ":  يقول   () سمعت النبي  :  فقال ،  وَشَيْئاً من آلَة  الْحَرْث    (4) وَرَأىَ س 
 . (5)"يَدْخُلُ هذا بَيْتَ قَوْم  إلَ أدَْخَلَهُ الله الذُّلَّ 

الزرع  شأن  من  والتحقير  الزراعة  عن  النهي  الحديي  معنى  فهل 

اع ر  ثَ المذلَةف؟ والز   .ظاهره يدل على أن الحراثة والزراعة توُْر 

 

 .2/212المصدر السابق   (1)

 .2/212المصدر السابق   (2)

, المحقق: الشلالالالايخ أحملاد محملاد 3/118( الْحكلاام في أصلالالالاول الأحكلاام لَبن حزم  3)

 شاكر.

كَّة: 4) : الحديدة التي يحرث بها الأرض. ينظر: -بكسلالار السلالاين وتشلالاديد الكاف-( سلالا 

 .1/488, وغريب الحديي لَبن الجوزي 1/129مختار الصحاح 

رْع  أو مُجَاوَزَة  الْحَد    5) شلْات غَال  ب آلَة  الزَّ رُ من عَوَاق ب  الَ 
, بَاب ما يحَُذَّ تاَب الْمُزَارَعَة  ( ك 

 , رَ ب ه   (.2196) 2/817الذي أمُ 
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وأن  ،  وبجمع الروايات الواردة في هذا الموضوع يظهر حقيقة المراد 

 : هناك أحاديي عن فضل الزرع والغرس منها 
عن   البخاري  رواه  عنه-أنَسَ   ما  اللََّّ   :  قال  -رضي الله  قال رسول 

( ):  "  ٌسُ غَرْسًا أو يزَْرَعُ زَرْعًا فَيَأكُْلُ منه طَيْرٌ أو إ نْسَان ما من مُسْل م  يغَْر 

يمَةٌ إلَ كان له ب ه  صَدقََةٌ   . (1)"أو بهَ 
مسلم   رواه  قالوما  جَاب ر   اللََّّ   :  عن  مُسْل م   :  ()قال رسول  من  ما 

لَ منه له صَدقََةً  سُ غَرْسًا إلَ كان ما أكُ  َ  منه له صَدقََةٌ ،  يغَْر  وما  ، وما سُر 

 (2) ولَ يرَْزَؤُهُ ،  وما أكََلَتْ الطَّيْرُ فهَُوَ له صَدقََةٌ ،  أكََلَ السَّبعُُ منه فهَُوَ له صَدقََةٌ 

 .(3) "أحََدٌ إلَ كان له صَدقََةٌ 
يَّة  في   () أنََّ النبي    أيضا  عن جَاب رو ر  الْأنَْصَار  دخل على أمُ   مُبشَ  

:  فقالت ،  من غَرَسَ هذا النَّخْلَ أمَُسْل مٌ أمَْ كَاف رٌ   ( ) فقال لها النبي  ،  نخَْل  لها
سُ مُسْل مٌ غَرْسًا ولَ يزَْرَعُ زَرْعًا فَيَأكُْلَ منه إ نْسَانٌ  " :  فقال،  بلَْ مُسْل مٌ  لََ يغَْر 

 . (4)"ولَ داَبَّةٌ ولَ شَيْءٌ إلَ كانت له صَدقََةٌ 
وقد أخرج الْمام مسلم في هذا الباب عدة أحاديي تدل على فضل 

اقتصرت على ما سبق  ،  وهناك أحاديي أخرى غير ذلك،  الغرس والزرع

وكلها تدل على الفضل العظيم والثواب الكبير لكل من يقوم ،  لعدم الْطالة

التحذير ،  العملبهذا   المراد من  المعنى  إلى إظهار  العلماء  دفع  وهذا ما 

 

(1 , رْع  وَالْغَرْس  , بَاب فَضْل  الزَّ تاَب الْمُزَارَعَة   (.2195) 2/817( ك 

 .1/85( يَرْزَؤُهُ: رزأه يرزؤه رزءا أي أصاب منه. ينظر: لسان العرب 2)

رْع , 3) تاَب الْمُسَاقَاة  ,بَاب فَضْل  الْغَرْس  وَالزَّ  (.1552) 3/1188( ك 

رْع , 4) تاَب الْمُسَاقَاة  ,بَاب فَضْل  الْغَرْس  وَالزَّ  (.1552) 3/1188( صحيح مسلم ك 
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 ."لََ يَدْخُلُ هذا بَيْتَ قَوْم  إلَ أدَْخَلَهُ الله الذُّلَّ " : () الوارد في قول النبي
والله    -معنى هذا الحديي  :  قال المهلب " :  فقال ابن بطال في معناه

وطلب الرز  من أشرف الصناعات  ،  الأحوال  معاليالحض على    -أعلم  

على أمته من الَشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل    () النبي  خشيلما  

الله  فيوالجهاد   الراكبة  ،  سبيل  الأمم  غلبتهم  بالحرث  اشتغلوا  إن  لأنهم 

مكاسبها من  المتعيشة  من  ،  للخيل  لَ  الجهاد  من  التعيش  على  فحضهم 

المهنة  ولزوم  الأرض  عمارة  إلى  تحت  ،  الخلود  بذلك    أيديوالوقوع 

 . (1) "اب الخيلالسلاطين وركَّ 
ظْهِريوقال   الحراثة " :  الم  أن  على  يدل  ظاهره  الحديي  وهذا 

المذلَة ثَ  توُْر  كذلك.  والزراعة  وإصلاح  ،  وليس  والزراعة  الحراثةُ  بل 

،  لحصول النفع منها إلى الناس ؛  وفيها ثوابٌ ،  الأملاك والعمارات مستحبةٌ 
رضي الله    -هذا الحديي كيلا يشتغل الصحابة    ( ) وإنما قال رسول الله  

فإنهم لو تركوا الجهاد يغلب الكفار ،  بالعمارات ويتركوا الجهاد   -عنهم  

ويأخذوا أموالهم ، وأيُّ ذل   أشد من أن يغلب الكفار على المسلمين، عليهم

 .(2) "؟  وأزواجهم وأولَدهم ويقتلوهم

  

 

 .6/457( شرح صحيح البخارى لَبن بطال 1)

,المؤلف: الحسلالاين بن محمود بن الحسلالان   3/497المفاتيح في شلالارح المصلالاابيح   (2)

ري  يرازيُّ الحَنفَيُّ المشلاهورُ بالمُظْه  ريرُ الشلا   يْداَنيُّ الكوفي الضلاَّ مظهر الدين الزَّ

هلالا( تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور   727)المتوفى: 

 الدين طالب.
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الناسخ  معرفة  :  ثالثا ومعرفة  ومشكله  الحديث  مختلف  علم 

 .(1) والمنسوخ
الحديي   مختلف  علم  معرفة  يتطلب  فيها  والنظر  الأحاديي  وجمع 

والمنسوخ   ومعرفة،  ومشكله يظهر ؛  الناسخ  قد  النصوص  جمع  إن  إذ 

ولَ يستطيع معرفة ذلك إلَ ،  تعارضا واختلافا وهو في الحقيقة غير ذلك

العلوم تلك  بمعرفة  علما  أحاط  المبحي  ،  من  في  ذلك  تفصيل  سبق  وقد 

 . الثالي 
يح  :  -رحمه الل-قال ابن حزم " وَلََ يحل أنَ يقَُال ف ي آيَة أوَ خبر صَح 

هَذاَ مَنْسُوخ لما ذكرنَا من أنَ قَائ ل ذلَ ك مسْقط لطاعة ذلَ ك النَّص إ لََّ ب نَص  

آخر يبين أنَ هَذاَ مَنْسُوخ أوَ إجماع مُتيََقن على نسخه وَإلَ فلََا يقدر أحد 

مع النُّصُوص من الْقرُْآن وَالس نة  على اسْت عْمَال النَّص وَأما مَا داَمَ يمكننا ج

نَ كليهمَا سَوَاء ف ي وجوب الطَّاعَة   فلََا يجوز ترَكهمَا وَلََ ترك أحَدهمَا لأ 

 

النسلالالاخ يطلق في اللغة ويراد به: الْزالة والرفع يقال: نسلالالاخت الشلالالامس الظل,    (1)

ونسلاخت الريح الأثر أي أزالته  ويطلق ويراد به النقل  يقال: نسلاخ زيد الكتاب 

 .إذا نقل منه نسخة

 واصطلاحاً عرفه الأكثر بأنه: رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر.

(  كما يعرف النسلالالاخ بقول وهناك أمور يعرف بها النسلالالاخ منها: تصلالالاريح النبي )

الصلالالالاحابي كقول الصلالالالاحابي: "كان آخر الأمرين كذا"   كما يعرف النسلالالالاخ  

بالتاريخ   كما يعرف النسلالاخ بدلَلة الْجماع  ومعلوم أن الْجماع لَ ينسلالاخ ولَ  

ينسلاخ  لماذا  لأن النسلاخ من خصلاائص النصلاوص  خاص بالنصلاوص بالأدلة  

 فالْجماع لَ ينسخ ولَ ينسخ  وإنما الْجماع يدل على وجود ناسخ.

, والتقييد والْيضاح شرح  88ينظر: التقريب والتيسلاير لمعرفة سنن البشير النذير ص

. وشلالالارح )التبصلالالارة والتذكرة ة ألفية العراقي(  278مقدمة ابن الصلالالالاح ص

 ماهر ياسين فحل. -, المحقق: عبد اللطيف الهميم 2/96
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 .(1) وَلَيْسَ بعَْضهَا ف ي وجوب الطَّاعَة أولى من بعض"
- ومقصود الشارع منه ،  فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته :  رابعا

 . - مراعاة الواقع
سياقها في  يفهم  معينة  بعلة  مرتبطة  يكون  قد  يكون  ؛  فالحديي  فقد 

متعلق بتحقيق مصلحة أو درء مفسدة متعلقة بشخص معين أو زمان معين  

فإذا تغاير الظرف الذي قيل فيها النص وانتفت العلة من  ،  في ظرف معين 

لآن الحكم يدور ؛  فالحكم يتغير ، -من جلب مصلحة أو درء مفسدة-ورائه 

 . مع علته وجودا وعدما 
يبقى ،  ولكنه في الحقيقة مبني على علة،  وقد يحمل حكما يبدوا عاما

فالملابسات التي سيق فيه النص تساعد على الفهم ،  ببقائها ويزول بزوالها

فتدفع  ، حيي تساعد على التفريق بين العام والخاص ونحو ذلك؛  الصحيح 

 . سوء الفهم 
الفهم  من  الأول  النوع  عن  القيم  ابن  ف يه   :  قال  وَالْف قْه   الْوَاق ع   "فهَْمُ 

لْم  حَق يقَة  مَا   يطَ ب ه   وَاسْت نْبَاطُ ع  وَقَعَ ب الْقرََائ ن  وَالْأمََارَات  وَالْعلََامَات  حَتَّى يحُ 

لْمًا"  . (2) ع 
،  وبناء على ما تقدم فمراعاة الواقع الذي قيل فيه النص يؤثر في فهمه

 : أمرينوهو راجع إلى 

 

 .39( النبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقه( ص1)

, تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم, الناشر: دار  1/69إعلام الموقعين لَبن القيم   (2)

 م.1991 -هلا 1411ييروت, الطبعة: الأولى   –الكتب العلمية 
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 .(1)أسباب ورود الحديي مراعاة : الأول
ومعرفة أسباب ورود الحديي عاملاً مهماً في فهم المعنى المقصود  

الحديي  الفهم ،  من  على  يساعد  أسبابه وملابساته  في ضوء  النص  ففهم 

 . الصحيح 
يي :  - رحمه الل-قال القاري أيَ باعي ،  وَمن المهم معرفَة سَبَب الحَد 

ي  ،  وُرُوده يي كَمَا ف ي    (لأجَله حدث النَّب ي )يعَْن ي السَّبَب الَّذ  بذلك الحَد 

يم  وَإ ن كَانَ الْعبْرَة ب عمُُوم اللَّفْظ  ،  وَف يه فَوَائ د كَث يرَة،  سَبَب نزُول الْقرُْآن الْكَر 

لََ ب خُصُوص السَّبَب 
 (2). 

سَيْني  الح  حَمْزَة  ابن  الشيخ  يي  ا :  وقال  الحَد  وُرُود  أسَباَب  أنَ  علم 

يي الشريف ف ي الْوُرُود على قسمَيْن  ،  الْقرُْآن كأسباب نزُول   مَا لَهُ  :  والْحَد 

يي ،  وَمَا لََ سَببَ لَهُ ،  سَبَب قيل لأجَله وقد ،  ثمَّ أنَ السَّبَب قد يذكر ف ي الحَد 

 . (3) يرد في بعض طرقه وقد يفصل عنها
فَةُ " سَببَ  النُّزُول  " :  رحمه الل-ابن تيمية وقال شيخ الإسلام وَمَعْر 

 

والسلابب كل شلايء يتوصلال به إلى غيره, والجمع أسلاباب وكل شلايء يتوصلال به    (1)

 .1/458إلى الشيء فهو سبب. ينظر: لسان العرب 

وعرف اللادكتور أبو شلالالالاهبلاة أسلالالالابلااب ورود الحلاديلاي فقلاال: "هو علم يبحلاي فيلاه عن  

( الحديي أولَ, وهذا السلالابب قد يكون الأسلالاباب الداعية إلى ذكر رسلالاول الله )

( الحديي بسلاببه أو )-سلاؤالَ  وقد يكون قصلاة  وقد تكون حادثة فيقول النبي 

 . 467بسببها".الوسيط في علوم ومصطلح الحديي ص 

., المحقق: 814ينظر:شلالارح نخبة الفكر في مصلالاطلحات أهل الأثر للقاري ص   (2)

قلادم للاه: الشلالالالايخ عبلاد الفتح أبو غلادة  حققلاه وعلق عليلاه: محملاد نزار تميم وهيثم  

 نزار تميم.

. المحقق: سلايف 1/3ينظر: البيان والتعريف في أسلاباب ورود الحديي الشلاريف   (3)

 الدين الكاتب.
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لْمَ ب الْمُسَبَّب " ثُ الْع  لْمَ ب السَّبَب  يوُر  ينُ عَلَى فهَْم  الْآيةَ  فَإ نَّ الْع  يعُ 
(1) . 

يي  وَقعََتْ عَلَى أسَْبَاب  :  - رحمه الل-وقال الشاطبي نَ الْأحََاد  ،  كَث يرٌ م 
ذلَ كَ  فةَ   ب مَعْر  إ لََّ  فهَْمُهَا  يحَْصُلُ  الْبيُوُت   ،  وَلََ  ب إ حْرَا    يد   التَّهْد  ومنه حديي 

ييَ ابْن  مَسْعوُد  يبُيَ  نُ أنََّهُ مُخْتصٌَّ  ؛  (2)ل مَنْ تخََلَّفَ عَنْ صَلَاة  الْجَمَاعَة   فَإ نَّ حَد 

الن  فاَ    ب أهَْل 
مَعْلوُمُ :  ب قَوْل ه  ،  (3)  مُنَاف قٌ  إ لََّ  عَنْهَا  يَتخََلَّفُ  وَمَا  رَأيَْتنَُا  "وَلَقَدْ 

الن  فَا   
 (4) . 

 

 . المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.13/339مجموع الفتاوى لَبن تيمية    (1)

لَاة   2) , بلَااب وُجُوب  صلالالالاَ ملَااملَاة  ( أخرجلاه البخلااري في صلالالالاحيحلاه, كتلااب الْجَملَااعلَاة  وَالْْ 

  , ولَ اللََّّ   618)  1/231الْجَملَااعلَاة  صلالالالالى الله عليلاه -(. عَنْ أبَ ي هُرَيْرَةَ أنََّ رَسلالالالاُ

ه  لقَلَادْ هَمَملْاتُ أنَْ آمُرَ ب حَطلَاب  فيَحُْطلَابَ     -وسلالالالالم ي ب يلَاد  ي نفَْسلالالالا  ثمَُّ آمُرَ قلَاالَ: "وَاللاَّذ 

  َ جلَاال  فلَاأحَُر   اسَ  ثمَُّ أخُلَاال فَ إ لَى ر  لاةَ  فيَؤَُذَّنَ لهَلَاا  ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فيَؤَُمَّ النلاَّ الصلالالالاَّ بلا 

رْمَاتيَْن   ينًا أوَْ م  دُ عَرْقًا سلَام  ه  لوَْ يعَْلَمُ أحََدهُُمْ أنََّهُ يَج  ي ب يَد  ي نفَْسلا  مْ بيُوُتهَُمْ  وَالَّذ    عَليَْه 

شَاءَ".حَسَ  دَ الْع   نتَيَْن  لشََه 

العظم إذا أخلاذ عنلاه معظم اللحم وبقي عليهلاا لحوم رقيقلاة طيبلاة    -بلاالسلالالالاكون–العرْ   

, وغريب الحديي لَبن الجوزي  10/244فتكسلالار وتطبخ .ينظر لسلالاان العرب 

: تقال بفتح الميم وكسلالالارها, قال أبو عبيد القاسلالالام بن سلالالالام:    2/88 رْمَاتيَْن  . م 

رمى به, والمراد أنه يؤثر  المرماة ما بين ظلفي الشلالالااة, وقال غيره: هو سلالالاهم ي

, وغريلاب الحلاديلاي لَبن 38/183اللادنيلاا على ثواب الآخرة. ينظر:تلااج العروس  

 .2/355الجوزي 

لَاة , بَاب صَلَاة  الْجَمَاعَة   3) ع  الصَّ د  وَمَوَاض  تاَب الْمَسَاج  ( أخرجه مسلم في صحيحه, ك 

نَن  الْهُدىَ,  َ 654)  1/453من سلالاُ هُ أنَْ يَلْقَى اللََّّ رَّ (, عن ابن مسلالاعود قال: من سلالاَ

نَّ  لوََات  حَيْيُ ينَُادىَ ب ه  َ شلَارَعَ ل نبَ ي  كُمْ  غَداً مُسلْال مًا فَلْيحَُاف ظْ على هَؤُلََء  الصلاَّ , فإن اللََّّ

()   سُنَنَ الْهُدىَ, وَإ نَّهُنَّ من سُنَن  الْهُدىَ, وَلوَْ أنََّكُمْ صَلَّيْتمُْ في بيُوُت كُمْ كما يصَُل  ي

لَلْتمُْ وما من  نَّةَ نبَ ي  كُمْ لَضلالاَ نَّةَ نبَ ي  كُمْ, وَلوَْ ترََكْتمُْ سلالاُ هذا الْمُتخََل  فُ في بيَْت ه  لتَرََكْتمُْ سلالاُ

رُ فيَحُْ  د  إلَ كَتبََ الله رَجُل  يتَطََهَّ اج  د  من هذه الْمَسلالاَ ج  دُ إلى مَسلالاْ نُ الطُّهُورَ ثمَُّ يعَْم  سلالا 

ي  ئةًَ, وَلقََدْ  نَةً, وَيَرْفعَهُُ بها درََجَةً, وَيَحُطُّ عنه بها سلالالاَ له ب كُل   خَطْوَة  يَخْطُوهَا حَسلالالاَ

, وَ  جُلُ يؤتي ب ه  يهَُادىَ رَأيَْتنَُا وما يتَخََلَّفُ عنها إلَ مُنَاف قٌ مَعْلوُمُ الن  فَا   لقََدْ كان الرَّ

. جُليَْن  حتى يقَُامَ في الصَّف    بين الرَّ

 , تحقيق مشهور.4/155ينظر: الموافقات   (4)
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 .(1) مراعاة مقاصد الشريعة: والثاني

فينبغي فهم النصوص وفق مقاصد الشريعة وعدم الاكتفاء بظواهر  
ألفاظها، وهذا مما يظهر مقصود الشارع منها ويدفع عنها الجمود والتعنت؛ 
فالمقاصد العامة للشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في جلب المنافع  

 .(2) لهم ودرء المفاسد عنهم
 

المقصلالالالاود بمقاصلالالالاد الشلالالالاريعة: هي عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم   (  1)

الملحوظة للشلاارع في جميع أحوال التشلاريع أو معظمها"  ويدخل في المقاصلاد 

العامة: أوصلالااف الشلالاريعة )مثل الفطرة  والسلالاماحة واليسلالار(  وغايتها العامة 

عن ملاحظتها  )درء المفاسلاد وجلب المصلاالح(  والمعاني التي لَ يخلو التشلاريع  

كَم المراعاة في كل  أبواب الشلاريعة أو في أكثرها  مثل رفع الحرج  ورفع  )الح 

مقلااصلالالالاد الشلالالالاريعلاة الْسلالالالالاميلاة لَبن علااشلالالالاور   ينظر:  الضلالالالارر, وغيرهلاا(.

 .المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة.2/21

يَّةً.  رُور  :أحََدهَُا:أنَْ تكَُونَ ضلالالالاَ ام  دُ لََ تعَْدوُ ثلََاثةََ أقَْسلالالالاَ ه  الْمَقَاصلالالالا  قال الشلالالالااطبي: وَهَذ 

ين يَّةً. يَّةً.وَالثَّال يُ:أنَْ تكَُونَ تحَْس   وَالثَّان ي:أنَْ تكَُونَ حَاج 

يَّةُ: فمََعْنَاهَا أنََّهَا لََ بدَُّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا. رُور  ا الضَّ  فَأمََّ

. يق  عَة  وَرَفْع  الض   نْ حَيْيُ التَّوْس  يَّاتُ: فمََعْنَاهَا أنََّهَا مُفْتقََرٌ إ ليَْهَا م  ا الْحَاج   وَأمََّ

ن  الْعَاداَت   وَتجََنُّبُ الْمُدنَ  سلَاات  الَّت   نْ مَحَاسلا  ينَاتُ  فمََعْنَاهَا الْأخَْذُ ب مَا يَل يقُ م  ا التَّحْسلا  ي وَأمََّ

. ينظر: الموافقلاات  م  الْأخَْلَا   مُ مَكلَاار  حلَااتُ  وَيَجْمَعُ ذلَلا كَ ق سلالالالاْ اج  تلاأَنْفَهُلَاا الْعقُوُلُ الرَّ

 ر.وما بعدها, تحقيق مشهو 2/17

كم ومصلالالاالح العباد في  2) هَا على الح  ( قال ابن القيم: فإن الشلالالاريعة مَبْنَاها وأسلالالااسلالالاَ

المعاش والمعاد  وهي عَدْلٌ كلُّها  ورحمةٌ كلها  ومصلالالاالحُ كلها  وحكمةٌ كلهاه 

فكلال مسلالالالاأللاة خرجلات عن العلادل إلى الجَوْر  وعن الرحملاة إلى ضلالالالادهلاا  وعن  

فليسلالالات من الشلالالاريعة وإن    المصلالالالحة إلى المفسلالالادة  وعن الحكمة إلى العبيه

أدُخلت فيها بالتأويل  فالشلالالالاريعة عَدْل اللََّّ بين عبادة  ورحمته بين خلقه  وظله  

أتمََّ  -صلالى اللََّّ عليه وسلالم-في أرضلاه  وحكمته الدالة عليه وعلى صلاد  رسلاوله 

دلَلة  وأصلادقهََا  وهي نوره الذي به أبصلار المبصلارون  وهُداَه الذي به اهتدى 

فاؤه التام الذي به دواء كل عليل  وطريقهُ المسلالالالاتقيم الذي من المهتدون  وشلالالالا 

 إعلام الموقعين عن رب العالمين اسلالاتقام عليه فقد اسلالاتقام على سلالاواء السلالابيل.

4/337. 
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: وَالنَّوْعُ الثَّانِّي من الفهم: فَهْمُ الْوَاجِّبِّ فِّي  - رحمه الله - قال ابن القيم 
ِّ الَّذِّي حَكَمَ بِّهِّ فِّي كِّتَابِّهِّ أَوْ عَلَى لِّسَانِّ قَوْلِّهِّ فِّي   ، وَهُوَ فَهْمُ حُكْمِّ اللََّّ الْوَاقِّعِّ

؛ فَمَنْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْ  ، ثُمَّ يُطَب ِّقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِّ رَغَ وُسْعَهُ  هَذَا الْوَاقِّعِّ
لُ بِّمَعْرِّفَةِّ الْوَاقِّعِّ وَالتَّفَقُّهِّ   فِّي ذَلِّكَ لَمْ يَعْدَمْ أَجْرَيْنِّ أَوْ أَجْر ا؛ فَالْعَالِّمُ مَنْ يَتَوَصَّ

ي دُ يُوسُفَ بِّشَق ِّ الْقَمِّ لَ شَاهِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ، كَمَا تَوَصَّ صِّ  فِّيهِّ إلَى مَعْرِّفَةِّ حُكْمِّ اللََّّ
حَابَةِّ   رِّيعَةَ وَقَضَايَا الصَّ دْقِّهِّ، وَمَنْ تَأَمَّلَ الشَّ نْ دُبُرٍ إلَى مَعْرِّفَةِّ بَرَاءَتِّهِّ وَصِّ مِّ
حُقُوقَهُمْ،  النَّاسِّ  عَلَى  أَضَاعَ  هَذَا  غَيْرَ  سَلَكَ  وَمَنْ  بِّهَذَا،  طَافِّحَة   وَجَدَهَا 

رِّيعَةِّ الَّتِّي بَعَثَ اللََُّّ بِّهَ   . (1) ا رَسُولَهُ وَنَسَبَهُ إلَى الشَّ
ذلك أَن   مثال  عَنْهُمَا،  يَ اللََُّّ  عُمَرَ رَضِّ ابْنِّ  عَنِّ  الشيخان  : ما رواه 

 .(2)قَالَ: " لَا تُسَافِّرِّ الْمَرْأةَُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِّلاَّ مَعَ ذِّي مَحْرَمٍ " () النَّبِّيَّ 
:  ()قال: قال النبي    -رضي الله عنهما - وفي رواية عن ابن عَبَّاسٍ  

لَا تُسَافِّرْ الْمَرْأةَُ إلا مع ذِّي مَحْرَمٍ، ولا يَدْخُلُ عليها رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ،   "
ِّ إني أُرِّيدُ أَنْ أَخْرُجَ في جَيْشِّ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِّي تُرِّيدُ  فقال رَجُلٌ يا رَسُولَ اللََّّ

 .(3) الْحَجَّ فقال: اخْرُجْ مَعَهَا"

 

 .1/69ينظر: إعلام الموقين لَبن القيم   (1)

لَاة , (,1037)  1/369البخاري في صلالالاحيحه  (  2) ير  الصلالالاَّ بَاب في كَمْ   أبَْوَابُ تقَْصلالالا 

لَاةَ,  ه    ومسلالم,يقَْصلُارُ الصلاَّ تاَب الْحَج  , بَاب سلَافَر  الْمَرْأةَ  مع مَحْرَم  إلى حَج   وَغَيْر  ك 

 ,2/579 (1338.) 

(3 ,  (.1763) 2/658( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحج, بَاب حَج   الن  سَاء 
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 وقد علل العلماء النهي بسبب الخوف على المرأة. 
: "ويجمع معاني الآثار في هذا الباب  -رحمه الله - قال ابن عبد البر 

تسافر سفرا يخاف عليها   المرأة، أن  الحظر على  ن اختلفت ظواهرها  وا 
 .(1) الفتنة بغير محرم قصيرا كان أو طويلا، والله أعلم"

الجوزي  ابن  الله - وقال  غير  - رحمه  الْمنَازل  عَن  بعْدهَا  َن  "لأِّ  :
 .(2) مَأْمُون"

القرطبي  الله - وقال  هذه - رحمه  في  المنع  إن  يقال:  أن  "ويمكن   :
يؤدي إليه من الخلوة وانكشاف عوراتهن غالب ا،  الأحاديث إنما خرج لما  

كما قاله    -فإذا أمن ذلك بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن جاز  
الشافعي ومالك، وأما مع الر ِّجال المأمونين ففيه إشكال؛ لأنه مظنة الخلوة 

 .(3) وكشف العورة، وقد أقام الشرع المظنة مقام العلة في غير ما موضع"
فعلة النهي في الحديث الخوف على المرأة من سفرها وحدها، كما 

؛ حيث كان في سفر المرأة  () هو الشأن في زمن الخطاب من النبي  
وحدها مشقة لا تقدر عليها، وفتنة لا تخشاها، فإذا تغير الحال كما في  
ما   وزال  بمكان،  الراحة  من  السفر  وسائل  فأصبحت  الحاضر  عصرنا 

 

, تحقيق: مصلاطفى العلوي,  21/55التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسلاانيد   (1)

 محمد البكري.

 .2/523كشف المشكل من حديي الصحيحين   (2)

 .3/450المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   (3)
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نخشاه من سفر المرأة وحدها، فلا مانع في ذلك، ولا حرج فيه ولا مخالفه، 
لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فمراعاة الواقع يساعد على الفهم  

 الصحيح. 
الله   رسول  حديث  الفهم  هذا  في    ( )ويؤيد  البخاري  رواه  الذي 

نْدَ النَّبِّي ِّ   إِّذْ أَتَاهُ رَجُلٌ   () صحيحه عَنْ عَدِّي ِّ بْنِّ حَاتِّمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِّ
، فَقَالَ: " يَا عَدِّيُّ هَلْ   بِّيلِّ فَشَكَا إِّلَيْهِّ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِّلَيْهِّ قَطْعَ السَّ

يرَةَ  ، قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِّئْتُ عَنْهَا، قَالَ: فَإِّنْ طَالَتْ بِّكَ حَيَاةٌ  (1) رَأَيْتَ الْحِّ
ينَةَ  ا إِّلاَّ   (2) لَتَرَيَنَّ الظَّعِّ يرَةِّ حَتَّى تَطُوفَ بِّالْكَعْبَةِّ لَا تَخَافُ أَحَد  نْ الْحِّ لُ مِّ تَرْتَحِّ

 . (3) اللَََّّ 
إلى انتشار    () ففي الحديث علامة من علامات النبوة حيث أشار  

الإسلام ورفع منارته، حتى إن الظعينة لتأمن على نفسها في سفرها ولا  
 يخشى عليها فيه، وهذا ما يشهد له الواقع. 

 

يرَة:    (1) بللاد    -بكسلالالالار الحلااء المهمللاة وسلالالالاكون اليلااء آخر الحروف وفتح الراء-الح 

على ثلاثة أميال من الكوفة, على موضع يقال له    ,معروف قديماً مجاور الكوفة

 النجف, إلى طَف   نهر الفرات وغربي  ه.

 .16/135, وعمدة القاري 157ينظر: أطلس الحديي النبوي صلا

ينَةَ: بالظاء المعجمة المرأة في الهودج وهو في الأصلالالالال اسلالالالام الهودج. ثم   (2) الظَّع 

اتسلالالالاع فيلاه  فلاأطلق على المرأة مطلقلًاا  وهو المراد في الحلاديلاي. ينظر: غريلاب 

اللاجلاوزي   لَبلان  الصلالالالالاحلالااح  2/54اللاحلالاديلالاي  وملاخلاتلالاار  , وعلاملالادة 1/170, 

 .6/396. والكوثر الجاري إلى رياض أحاديي البخاري 16/135القاري

تاَب الْمَنَاق ب  3) سْلَام  , ,( ك  ة  في الْْ   (.3400) 3/1316بَاب عَلَامَات  النُّبوَُّ
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 خامسا : فهم النص في ضوء اللغة العربية. 
فاللغة العربية هي لغة القرآن والسنة، وبها يتضح مقصود الشارع، 
الحقيقة   من  المختلفة،  وأساليبها  اللغة  قواعد  وفق  النص  فهم  فينبغي 
وغير   والمقيد،  والمطلق  والخاص،  والعام  والكناية،  والصريح  والمجاز، 

والسياق الذي قيل فيه النص من مدح وذم ونحو ذلك، ودلالات ذلك،  
 الألفاظ، وغير ذلك مما قرره العلماء. 

الشاطبي  عَرَبِّيَّةٌ،  -رحمه الله - قال  رِّيعَةَ  والشَّ كمال،  بالعربية  العلم   :
الْعَرَبِّيَّةِّ حَقَّ   اللُّغَةَ  فَهِّمَ  مَنْ  الْفَهْمِّ إِّلاَّ  يَفْهَمُهَا حَقَّ  فَلَا  عَرَبِّيَّة ؛  كَانَتْ  وَا ِّذَا 

، فَإِّذَا فَرَضْ  عْجَازِّ يَّانِّ فِّي النَّمَطِّ مَا عَدَا وُجُوهَ الْإِّ َنَّهُمَا سِّ ئ ا  الْفَهْمِّ؛ لأِّ نَا مُبْتَدِّ
طٌ  ط ا؛ فَهُوَ مُتَوَس ِّ رِّيعَةِّ، أَوْ مُتَوَس ِّ ئٌ فِّي فَهْمِّ الشَّ فِّي فَهْمِّ الْعَرَبِّيَّةِّ فَهُوَ مُبْتَدِّ
دَرَجَةِّ   دَرَجَةَ الن ِّهَايَةِّ، فَإِّنِّ انْتَهَى إِّلَى  يَبْلُغْ  لَمْ  طُ  وَالْمُتَوَس ِّ رِّيعَةِّ  فِّي فَهْمِّ الشَّ

ة  كَمَا كَانَ  الْ  رِّيعَةِّ؛ فَكَانَ فَهْمُهُ فِّيهَا حُجَّ غَايَةِّ فِّي الْعَرَبِّيَّةِّ كَانَ كَذَلِّكَ فِّي الشَّ
ة ، فَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ   ينَ فَهِّمُوا الْقُرْآنَ حُجَّ مْ مِّنَ الْفُصَحَاءِّ الَّذِّ حَابَةِّ وَغَيْرِّهِّ فَهْمُ الصَّ

يرِّ عَنْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ قَصُرَ  شَأْوَهُمْ؛ فَقَدْ نَقَصَهُ مِّنْ فَهْمِّ   قْدَارِّ التَّقْصِّ رِّيعَةِّ بِّمِّ الشَّ
ة ، وَلَا كَانَ قَوْلُهُ فِّيهَا مَقْبُولا    .(1) فَهْمُهُ لَمْ يُعَدَّ حُجَّ

  

 

 .5/53( ينظر: الموافقات 1)
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النبي   أقول  فيها  صدرت  التي  المقامات  معرفة    ( ) سادسا : 
 وتصرفاته. 

فمعرفة المقام الذي قيل فيه الحديث يعين على فهم المقصود من  
إما مقام تشريع،    () والمقام الذي يصدر فيه خطابه  () خطاب النبي 

إذ   ذلك؛  رشاد، ونحو  وا  أو مقام نصح  أو مقام قضاء،  إمامة،  أو مقام 
معرفة ذلك يمَك ِّن من التعرف على المقصود من الحديث: هل هو الإلزام  

 .(1) إيجابا  أو تحريما ، أم مجرد الترغيب في الفعل أو الترك، أم الإباحة؟ 
للصحابة عن تأبير النخيل. كما في صحيح   () : نهيه ومثال ذلك

  ِّ اللََّّ نَبِّيُّ  مَ  قَدِّ قال:  يجٍ  خَدِّ بن  رَافِّع  عن  يَأْبُرُونَ    ()مسلم  وَهُمْ  ينَةَ  الْمَدِّ
النَّخْلَ، يَقُولُونَ يُلَق ِّحُونَ النَّخْلَ، فقال ما تَصْنَعُونَ؟ قالوا: كنا نَصْنَعُهُ، قال  
لَعَلَّكُمْ لو لم تَفْعَلُوا كان خَيْر ا، فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أو فَنَقَصَتْ قال فَذَكَرُوا ذلك  

ذا أَمَرْتُكُمْ له، فقال" إنما أنا بَشَرٌ إذا أَ  ينِّكُمْ فَخُذُوا بِّهِّ، وا  مَرْتُكُمْ بِّشَيْءٍ من دِّ
 .(2)بِّشَيْءٍ من رَأْيٍ فَإِّنَّمَا أنا بَشَرٌ 

، مقام إرشاد وتوجيه لا  ()فالمقام في الخطاب الصادر من النبي  
مقام إلزام وتشريع؛ فهو من الاجتهاد في تدبير الأمور الدنيوية، بدلالة  
قوله "لَعَل كم لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كانَ خَيْرا "، مما يشير إلى الاحتمال، وهذا مما لا 

شَيْئ ا ذَلِّكَ  يُغْنِّي  أَظُنُّ  "مَا  "، كما في (3) يستعمل في أمور الإلزام. وقوله 
 

 .118( ينظر:طر  الكشف عن مقاصد الشارع ص 1)

, باب وُجُوب  امْت ثاَل  ما قَالَهُ شلَارْعًا دوُنَ ما ذكََرَهُ )2) تاَب الْفَضلَاائ ل  ( من مَعَاي ش   ( ك 

أْي ,   (.2362) 4/1835الدُّنْيَا على سَب يل  الرَّ

تاَب  3) رْعًا دوُنَ ما ذكََرَهُ ( أخرجه مسلالالم ك  , باب وُجُوب  امْت ثاَل  ما قَالَهُ شلالاَ ائ ل  الْفَضلالاَ

( , أْي  (.2361) 4/1835( من مَعَاي ش  الدُّنْيَا على سَب يل  الرَّ
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 الرواية الأخرى عند مسلم في نفس الموضع، ما يشير إلى الاجتهاد. 
لَاعٌ  - رحمه الله - قال القاري  : ")فَقَالَ: إِّنَّمَا أَنَا بَشَرٌ(، أَيْ: فَلَيْسَ لِّيَ اط ِّ

، وَا ِّنَّمَا ذَلِّكَ شَيْءٌ قُلْتُهُ بِّحَسْبَ الظَّن ِّ لِّشُهُودِّي إِّذْ ذَاكَ إِّلَى  عَلَى الْمُغَيَّبَاتِّ
تِّهِّ  ، وَاسْتِّغْرَاقِّي فِّي عَجَائِّبَ قُدْرَتِّهِّ وَغَرَائِّبِّ قُوَّ الَّتِّي لَا تَتَوَقَّفُ    مُسَب ِّبِّ الْأَسْبَابِّ

هِّ  بَادِّ كْمَتَهُ الْبَاهِّرَةَ وَتَتَفَاوَتُ شُهُودُ عِّ عَلَى سَبَبٍ، لَكِّنَّهُ تَعَالَى قَضَى لِّيُظْهِّرَ حِّ
نْ مُرَاعَاتِّهَا" رَةِّ بِّأَنَّ دَائِّرَةَ الْأَسْبَابِّ لَا بُدَّ مِّ نْيَا وَالْآخِّ  .(1) فِّي الدُّ

 سابعا: فهم النص في ضوء فهم الصحابة. 
السنة قولا وعملا، وعاصرو    ()فالصحابة هم الذين تلقوا عن النبي  

الأحداث والوقائع فعرفوا ملابساتها وأسبابها وعايشوها، فإذا وقع خلاف  
في الفهم فيرجع في ذلك إلى فهم الصحابة؛ لأنهم أكثر الناس اقتداء وهديا  

 .()برسول الله 
ي ِّ  :  - رحمه الله - قال الشاطبي  رْعِّ لِّيلِّ الشَّ رٍ فِّي الدَّ بُ عَلَى كُل ِّ نَاظِّ "يَجِّ

أَحْرَى   فَهُوَ  بِّهِّ؛  الْعَمَلِّ  فِّي  عَلَيْهِّ  كَانُوا  وَمَا  لُونَ،  الْأَوَّ نْهُ  مِّ فَهِّمَ  مَا  مُرَاعَاةُ 
" لْمِّ وَالْعَمَلِّ ، وَأَقْوَمُ فِّي الْعِّ وَابِّ  .(2)بِّالصَّ

الخطأ  فمراعاة تلك الأسس تساعد على الفهم الصحيح وتبعد عن  
 والزلل، وبغيابها يأتي الانحراف في الفهم والغلو فيه. 

 

 .1/230مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   (1)

 .3/289الموافقات   (2)
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 الخاتمة 
الختام  وحسن  والْحسان  بالْنعام  المتفضل  لله  والصلاة  ،  الحمد 

 . والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء عليهم الصلاة وأزكى السلام
 وبعد 

 : فلقد خلصت من هذا البحي إلى بعض النتائج من أهمها 
الفهمالعقل هو    - إلى  تعالى على  ،  الوسيلة  نعم الله  أعظم  وهو من 

إذ لَ  ؛  لَ يتعارضان ولَ يتناقضان،  والعقل السليم والنقل الصحيح ،  عباده 

العقل مع  النقل  يتعارض  أن  متكاملان؛  يمكن  مترابطان  فالعقل  ؛  لأنهما 

 . والنقل يحتاج إلى العقل ليفهمه ويثبته، يحتاج إلى النقل ليوجهه ويرشده
أن للسنة النبوية مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة فهي المصدر الثاني    -

وشاملة لكل مناحي ،  عالمية  () وأن رسالته  ،  للتشريع بعد كتاب الله تعالى

وأن المقصد العام لها تحقيق مصالح  ،  وصالحة لكل زمان ومكان ،  الحياة

العاجل والآجل  في  فهمها  ؛  العباد  إلى  الحاجة ماسة  كانت  ذلك  أجل  من 

 . فهما صحيحا وفق مراد الله تعالى ورسوله
عباده   - على  تعالى  نعم الله  أجَل    من  الصحيح  الفهم  ؛  الفهم  فصحة 

لحق وهو طريق معرفة ا،  والفكر  وصحة  تورث صاحبها سلامة المعتقد 

إذ لو ،  والناس متفاوتون في درجات الفهم،  والغي من الرشاد ، من الباطل 

وما كان  ،  أقدام العلماء والفقهاء في العلمكانت الأفهام متساوية لتساوت  

 . يمدح بها صاحبه  ميزةللفهم 
 ( )  الفهم الصحيح له دور كبير في معرفة مراد الله تعالى ورسله  -
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؛  فيحسن العمل وفق المنهج الصحيح ،  من خلال نصوص القرآن والسنة
سبيل والآخرة   فهو  الدنيا  في  دنياه  ،  النجاة  في  عمل  فهمه  سلم  ما  بفمن 

حثيثاً  و،  ربه يرضي   سعياً  ولَ ،  لآخرة ا   لتحصيلسعى  غلو  غير  من 

محمد نبينا  ولَ ابتداع ولَ خروج عن منهج الحق الذي جاء به  ،  تقصير

( ) . 
فهم    - في  والَنحراف  والتشدد  الغلو  إلى  يدفع  المغلوط  الفهم 

والسماحة واليسر الذي بعي ،  ويبعد عن الوسطية والَعتدال،  النصوص 

وكل خطأ وخطيئة في  ،  وهو أصل كل بدعة وضلالة ،  ( )به نبينا محمد  

فهو من المصائب ،  الأصول والفروع لَ سيما إن أضيف إليه سوء القصد 

وقلة الفقه في ،  واختلال المفاهيم ،  العظام التي أدت إلى انقلاب الموازين 

من  ؛  الدين وصيانتها  الأفهام  لضبط  وضوابط  قواعد  العلماء  وضع  لذا 

 . والغلو والتشد الَنحراف 
أن أسباب الَنحراف في الفهم ناشئة عن إهمال القواعد والضوابط   -

قد  ف؛  التي وضعها العلماء لضبط الأفهام وصيانتها من الغلو والَنحراف
فيحار  ،  لغياب حكمتها أو لغرابتها ؛  لَ تدرك العقول حقائق بعض الأشياء

؛  كما أن العقل ليس معصوما في أفكاره وتصوراته ومعارفه ،  فيها العقل
الضالة   والمعارف  البيئة  عليه  توثر  قد  فاسدة–إذ  عقائد  ومذاهب  ،  من 

وبغياب تلك الأسس والضوابط  ،  فتفسده  -وتيارات فكرية منحرفة،  ضالة

  ا ومعرفتها لذا فالسعي إلى تحصيله؛  يأتي الَنحراف في الفهم والغلو فيه 

 . مطلب كبير وهدف عظيم
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ت المصادر والمراجع 
 
 ثب

 القرآن الكريم.  •

: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  الإحكام في أصول الأحكام •

)المتوفى:   الظاهري  القرطبي  أحمد  456الأندلسي  الشيخ  المحقق:  هلا(  

محمد شاكر  قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس  الناشر: دار الآفا   

 الجديدة  بيروت. 

من الكتب الصحاح الستة: دكتور/ شوقي أبو خليل     أطلس الحديث النبوي •

 دار الفكر دمشق  المطبعة الهاشمية.

الشهير  الاعتصام • الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  لْبراهيم   :

هلا(  تحقيق: سليم بن عيد الهلالي  الناشر: دار  790بالشاطبي )المتوفى: 

 م. 1992 -هلا 1412ابن عفان  السعودية  الطبعة: الأولى  

: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  إعلام الموقعين عن رب العالمين •

)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  عبد  751شمس  محمد  تحقيق:  هلا(  

العلمية   الكتب  دار  الناشر:  إبراهيم   الأولى     –السلام  الطبعة:  ييروت  

 م. 1991 -هلا 1411

: لْبراهيم بن محمد  البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف •

بن محمد كمال الدين ابن أحمد بن حسين  برهان الدين ابن حَمْزَة الحُسَيْني  

)المتوفى:   الدمشقي   الكاتب   1120الحنفي  الدين  سيف  المحقق:  هلا(  

 بيروت.   –الناشر: دار الكتاب العربي 

: لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي  دار النشر: دار  تاريخ بغداد •

 - بيروت   -الكتب العلمية 

: لعبد الرحمن بن أبي بكر  جلال تدريب الراوي في شرح تقريب النووي •

هلا(  حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي.  911الدين السيوطي )المتوفى:  

 الناشر: دار طيبة.

: لمحمد عميم الْحسان المجددي البركتي  الناشر: دار  التعريفات الفقهية •

باكستان   في  القديمة  للطبعة  صف  )إعادة  العلمية    -هلا  1407الكتب 



 الفهم المغلوط لنصوص السنة النبوية وأثره في الغلو
 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

2558 

 

 

 

 

 م. 2003 -هلا 1424م(  الطبعة: الأولى  1986

الحديي: لأبي    التقريب والتيسير لمعرفة • النذير في أصول  البشير  سنن 

)المتوفى:   النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  تقديم  676زكريا  هلا(  

العربي    الكتاب  دار  الناشر:  الخشت   عثمان  محمد  وتعليق:  وتحقيق 

 م.  1985 -هلا  1405بيروت  الطبعة: الأولى  

شرح مقدمة ابن الصلاح: لأبي الفضل زين الدين عبد    التقييد والإيضاح •

العراقي   إبراهيم  بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  الحسين  بن  الرحيم 

هلا(  المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر: محمد  806)المتوفى:  

الطبعة:  المنورة   بالمدينة  السلفية  المكتبة  صاحب  الكتبي  المحسن  عبد 

 . م 1969هلا/1389الأولى  

: لأبي عمر يوسف بن عبد  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •

هلا(   463الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  النمري القرطبي )المتوفى:  

الناشر:   البكري   الكبير  عبد  محمد  العلوي   أحمد  بن  مصطفى  تحقيق: 

  1387المغرب  عام النشر:    –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الْسلامية  

 هلا

: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع •

)المتوفى:   البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  أحمد  د.  463بن  المحقق:  هلا(. 

 الرياض.  –محمود الطحان  الناشر: مكتبة المعارف 

اللغة • )المتوفى:  جمهرة  الأزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  لأبي   :

للملايين  321 العلم  دار  الناشر:  بعلبكي   منير  رمزي  المحقق:   –هلا(  

 م. 1987بيروت  الطبعة: الأولى  

الأموات  • أرواح  على  الكلام  في  الكتاب    الروح  من  بالدلَئل  والأحياء 

والسنة: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  

 بيروت.  –هلا(  الناشر: دار الكتب العلمية 751)المتوفى: 

هلا(  ط/  275: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. ت ) سنن ابن ماجه •

 بيروت  تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي.   –دار الفكر 

هلا(   275: لأبي داود سليمان بن الأشعي السجستاني. ت)سنن أبي داود •
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 ط/دار الفكر  تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

الدارقطني • دار  سنن  البغدادي   الدارقطني  الحسن  أبي  عمر  بن  لعلي   :

  تحقيق: السيد عبد الله  1966  -  1386  -بيروت    -النشر: دار المعرفة  

 هاشم يماني المدني. 

(: لأبي الفضل زين الدين عبد  شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي •

العراقي   إبراهيم  بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  الحسين  بن  الرحيم 

الهميم  806)المتوفى:   اللطيف  عبد  المحقق:  فحل     -هلا(   ياسين  ماهر 

  - هلا    1423لبنان  الطبعة: الأولى     –الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت  

 م.  2002

يبِيُّ  • الط ِ حقائق    شرح  عن  )الكاشف  بلا  المسمى  المصابيح  مشكاة  على 

هلا(  المحقق: د.  743السنن(: لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )

  - عبد الحميد هنداوي  الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة  

 الرياض(. 

النووي • شرف    شرح  بن  يحيى  زكريا  أبي  للإمام  مسلم:  صحيح  على 

العربي  676النووي. ت ) الثانية    –هلا(  ط/ دار إحياء التراث  بيروت  

 هلا.1392

بطال • البخارى لابن  بن عبد  شرح صحيح  بن خلف  الحسن علي  : لأبي 

هلا(  تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم   449الملك ابن بطال )المتوفى:  

الرشد   مكتبة  الثانية     - ط:  الطبعة:  الرياض    -هلا  1423السعودية  

 م. 2003

لِلقَاضِى عِياَض • سْلِمِ  مُسْل م:    شرْح  صَحِيح م  بفَوَائ د   المُعْل م   إ كمَالُ  ى  المُسَمَّ

يل   544لعياض بن موسى )المتوفى:   هلا(  المحقق: الدكتور يحْيَى إ سْمَاع 

الأولى    الطبعة:  والتوزيع  مصر   والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  الناشر: 

 م.  1998 -هلا  1419

: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك  شرح مشكل الآثار •

)المتوفى:   بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  الأزدي  سلمة  بن 

الطبعة: 321 الرسالة   مؤسسة  الناشر:  الأرنؤوط   شعيب  تحقيق:  هلا(  
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 م.   1494هلا   1415 -الأولى 

: لعلي بن )سلطان( محمد  أبي  شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر •

)المتوفى:   القاري  الهروي  الملا  الدين  المحقق:  1014الحسن نور  هلا(  

قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة  حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم  

 لبنان / بيروت.  -نزار تميم  الناشر: دار الأرقم  

هلا(   354: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ت )صحيح ابن حِبْان •

 هلا  تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 1414بيروت الثانية:    –ط/ مؤسسة الرسالة  

خزيمة • ابن  السلمي  صحيح  بكر  أبي  خزيمة  بن  إسحا   بن  لمحمد   :

   1970 - 1390 - بيروت   -النيسابوري  دار النشر: المكتب الْسلامي 

 تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.

هلا(. 256: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت )صحيح البخاري •

كثير   ابن  دار  د/  1987  -هلا  1407بيروت    – اليمامة    –ط/  تحقيق  م  

 مصطفى ديب البغا. 

: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ط:  صحيح مسلم •

 بيروت  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.   –دار إحياء التراث العربي 

في الرد على الجهمية والمعطلة: لمحمد بن أبي بكر   الصواعق المرسلة •

)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  هلا(   751بن 

الرياض    العاصمة   دار  الناشر:  الله   الدخيل  محمد  بن  علي  المحقق: 

 ه. 1408المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى  

الشارع • مقاصد  عن  الكشف  دار  طرق  الناشر:  جغيم   نعمان  للدكتور   :

 م.  2014  -هلا    1435النفائس للنشر والتوزيع  الأردن  الطبعة: الأولى   

: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني   عمدة القاري شرح صحيح البخاري •

 بيروت.  –ط: دار إحياء التراث العربي  

: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  فتح الباري شرح صحيح البخاري •

المعرفة   دار  ط:  الشافعي   الدين    -العسقلاني  محب  تحقيق:  بيروت  

 الخطيب. 

: لشمس الدين أبي الخير محمد  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي •
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هلا(  المحقق: علي حسين علي   902بن عبد الرحمن السخاوي )المتوفى:  

 م. 2003هلا / 1424مصر  الطبعة: الأولى   –الناشر: مكتبة السنة 

المحيط • في القاموس  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  آبادى   للفيروز   :

مؤسسة  الناشر:  العرقسُوسي   نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة   مؤسسة 

بيروت   والتوزيع   والنشر  للطباعة  الثامنة     –الرسالة  الطبعة:  لبنان  

 م.  2005 -هلا  1426

التعريفات • الجرجاني كتاب  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  لعلي   :

العلماء  816)المتوفى:   من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:  هلا(  

بيروت   العلمية  الكتب  دار  الناشر:  الناشر   الطبعة:  – بإشراف  لبنان  

 م. 1983-هلا 1403الأولى 

العين • البصري  كتاب  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  لأبي   :

هلا(  المحقق: د مهدي المخزومي  د إبراهيم السامرائي   170)المتوفى:  

 الناشر: دار ومكتبة الهلال.

الفرج الجوزي    كشف المشكل • أبي  الدين  من حديي الصحيحين: لجمال 

  –هلا(  المحقق: علي حسين البواب  الناشر: دار الوطن  597)المتوفى:  

 الرياض. 

الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي   •

حمدي  463)المتوفى:   إبراهيم  السورقي   عبدالله  أبو  المحقق:  هلا(  

 المدينة المنورة.  -المدني  الناشر: المكتبة العلمية 

الجاري  • بن    الكوثر  إسماعيل  بن  لأحمد  البخاري:  أحاديي  رياض  إلى 

هلا  المحقق:   893عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 

بيروت   العربي   التراث  إحياء  دار  الناشر:  أحمد عزو عناية     – الشيخ 

 م.  2008 -هلا  1429لبنان  الطبعة: الأولى  

: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الْفريقي المصري  لسان العرب •

 هلا(  ط/ دار صادر  بيروت  الأولى. 711ت)

الفتاوى • )المتوفى:  مجموع  الحراني  تيمية  بن  العباس  أبي  الدين  لتقي   :

هلا(  المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  الناشر: مجمع الملك 728
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العربية  المملكة  النبوية   المدينة  الشريف   المصحف  لطباعة  فهد 

 م. 1995هلا/1416السعودية  عام النشر: 

 -   1415  -: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   مختار الصحاح  •

العصرية  1995 المكتبة  ط:  محمد   الشيخ  يوسف  المحقق:  الدار    -  

 م. 1999هلا / 1420صيدا  الطبعة: الخامسة   –النموذجية  بيروت 

المرسلة • الصواعق  الأصل:    مختصر  مؤلف  والمعطلة   الجهمية  على 

هلا(  اختصره: محمد  751محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفى:  

بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين  ابن الموصلي  

هلا(  المحقق: سيد إبراهيم  الناشر: دار الحديي  القاهرة  774)المتوفى:  

 م. 2001 -هلا 1422مصر  الطبعة: الأولى   –

المنير • علي    المصباح  بن  محمد  بن  لأحمد  الكبير:  الشرح  غريب  في 

 بيروت.   –هلا(  الناشر: المكتبة العلمية 770الفيومي  )المتوفى: نحو 

اللغة • مقاييس  الرازي   معجم  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  لأحمد   :

دار  395)المتوفى:   الناشر:  هارون   محمد  السلام  عبد  المحقق:  هلا(  

 م. 1979  -هلا 1399الفكر  عام النشر: 

: للحسين بن محمود بن الحسن  مظهر الدين  المصابيحالمفاتيح في شرح  •

ري   بالمُظْه  المشهورُ  الحَنفَيُّ  يرازيُّ  الش   الضَّريرُ  الكوفي  يْداَنيُّ  الزَّ

المحققين    727)المتوفى:   من  مختصة  لجنة  ودراسة:  تحقيق  هلا(  

بإشراف: نور الدين طالب  الناشر: دار النوادر  وهو من إصدارات إدارة  

هلا    1433وزارة الأوقاف الكويتية  الطبعة: الأولى     - الثقافة الْسلامية  

 م.  2012 -

: لأبي العباس أحمد بن عمر بن  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم •

القرطبي ) محيي  هلا(  حققه وعلق عليه وقدم له:    656  -   578إبراهيم 

محمود إبراهيم  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد    -الدين ديب ميستو  

  - بيروت(  )دار الكلم الطيب  دمشق    -بزال  ط: )دار ابن كثير  دمشق

 م. 1996 -هلا  1417بيروت(  الطبعة: الأولى  

: لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  مقاصد الشريعة الإسلامية •
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هلا( المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة  الناشر: وزارة الأوقاف  1393

 م.  2004 -هلا  1425والشؤون الْسلامية  قطر  عام النشر: 

: لأبي زكريا محيي الدين النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج •

العربي  676)المتوفى:   التراث  إحياء  دار  ط:  الطبعة:   –هلا(   بيروت  

 . 1392الثانية  

: للدكتور نور الدين عتر  الناشر: دار الفكر   منهج النقد في علوم الحديث •

 م.  1981-هلا  1401سورية  الطبعة: الثالثة    –دمشق 

الشهير  الموافقات • الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  لْبراهيم   :

)المتوفى:   آل  790بالشاطبي  أبو عبيدة مشهور بن حسن  المحقق:  هلا(  

 م.1997هلا/  1417سلمان  الناشر: دار ابن عفان  الطبعة: الطبعة الأولى  

في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقه(: لأبي محمد   النبذة الكافية •

هلا(   456علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  

بيروت     –المحقق: محمد أحمد عبد العزيز  الناشر: دار الكتب العلمية  

 . 1405الطبعة: الأولى  

: لأبي الفضل  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر •

هلا(.  852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  

المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي  الناشر: مطبعة سفير بالرياض   

 هلا. 1422الطبعة: الأولى  

الإسلامي • الفقه  أصول  في  مصطفى الوجيز  محمد  الدكتور  للأستاذ   :

سوريا    –الزحيلي  الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع  دمشق 

 م.  2006 -هلا   1427الطبعة: الثانية  

  



 الفهم المغلوط لنصوص السنة النبوية وأثره في الغلو
 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية
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 فهرس محتويات البحث

 2493 ........................................................... :ملخص البحث

 2497 ....................................................................... مقدمة 

 2499 ........................................................ أهمية الموضوع: 

 2500 .............................................................. خطة البحث:

 2501 ............................................................. منهج البحث: 

 2502 ....................................................................... تمهيد 

 2504 ....................... المبحث الأول: العقل مكانته وعلاقته بالشرع 

 2504 ......................... المطلب الأول: مكانة العقل في فهم النص.

 2508 ............................. المطلب الثاني: العقل وعلاقته بالشرع. 

 2509 ..................... المبحث الثاني: الفهم المغلوط والغلو في الدين

 2509 ......... المطلب الأول: أسباب الانحراف في فهم النص النبوي. 

 2524 ........... المطلب الثاني: أثر الفهم المغلوط في الغلو في الدين.

 2529 ......... المبحث الثالث: الفهم المغلوط ومشكِل الحديث ومختلِفه. 

السنة   لنصوص  المغلوط  الفهم  من  العاصمة  الأسس  الرابع:  المبحث 

 2538 ..................................................................... النبوية. 

 2555 ..................................................................... الخاتمة

 2557 ................................................. ثبَت المصادر والمراجع 

 

 


